
٢١

  
   

هذه الطبعة
إهداء من المجمع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً



21

التخطيط اللغوي 

دراسة حالة السياسات
اللغوية في الدول العربية

دراسة حالة السياسات اللغوية في المملكة المغربية

إعداد 
د. فؤاد البوعلي



دراسة حالة السياسات اللغوية في الدول العربية
)دراسة حالة السياسات اللغوية في المملكة المغربية(

الطبعة الأولى
١٤٤٦ هـ  ٢٠٢٥م

 nashr@ksaa.gov.sa :البريد الإلكتروني

١هـ ح/ مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربي�ة، ٤٤٦
 البوعلي ، فؤاد

دراسة حالة السياسات اللغوية في الدول العربي�ة، دراسة حالة 
 السياسات اللغوية في المملكة المغربي�ة. / فؤاد البوعلي. 
١هــ  - الرياض، ٤٤6

56 ص؛  ١٧ × ٢٤ سم.- )التخطيط اللغوي؛ 21(

1446 رقم الإيداع : 15935/
 978-603-8525- ردمك: 20-3

لا يســمح بإعــادة إصــدار هــذا الكتــاب، أو نقلــه في أي شــكل أو وســيلة، ســواء أكانــت 
إلكترونيــ�ة أم يدويــة، بمــا في ذلــك جميــع أنــواع تصويــر المســتن�دات بالنســخ، أو التســجيل 

ــك. ــع بذل ــن المجم ــي م ــرجاع، دون إذن خط ــة الاس ــن، أو أنظم أو التخزي

ــلُ رأيَ المؤلــف، ولا تعكسُ - بالضــرورة - رأي المجمع. الآراء الــواردة في هــذا الكتــاب تمثِّ

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع، ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

محتويات الكتاب

الصفحةالموضوع
7مقدمة المجمع

١٢تقديم.
١٣القســـــــمـ الأول: الواقع الاجتماعي واللغوي للمغرب: التعددية والوحدة.

ـــاني: السياسات اللغوية في المغرب. ١٨القســــم الثـ
٢٨القســـــم الثالث: رصد تحليلي للسياسات اللغوية بالمغرب.

مـ الرابع: انعكاس السياسات اللغوية على الواقع اللغوي. ٤٧القســــــ
٤٩القسم الخامس: التحديات واستشرافات السياسة اللغوية.

٥١فهرس المراجع والمصادر.
٥٥شكر وتقدير
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مقدمة المجمع

ــي  ــات، وتنب ــارات والثقاف ــا الحض ــوم عليه ــي تق ــس ال ــم الأس ــن أه ــوي م ــاس اللغ الأس
ــم. ــراد والأم ــة الأف ــا هوي عليه

وقــد كانــت الــدول العربيــ�ة واعيــة بهــذا الأســاس، ومدركــة لتحدياتــه، فعملــت - منــذ 
وقــت مبكــر - علــى ســنّ الأنظمــة، وســكّ القــرارات، وبنــ�اء السياســات اللغويــة الــي تحفــظ 
ــ�ة  ــدول العربي ــت ال ــث قام ــا؛ حي ــي مكانته ــا، وتُعل ــزّز تميّّزه ــا، وتع ــ�ة هويته ــعوب العربي للش
بجهــود حثيثــ�ة، تظافــرت فيهــا جهــود المؤسســات الرســمية ومكونات المجتمــع المدنيــ�ة للحفاظ 
علــى بقــاء اللســان العــربي، واســتقلالية الإنســان العــربي، بمــا يملــك مــن إرث حضــاري معــرفي 

يمتــد لعشــرات القــرون. 

ويــأتي ضمــن ســياق بنــ�اء السياســات اللغويــة في الــدول العربيــ�ة قــرار تأســيس )مجمــع 
اللغويــة  السياســة  مــن  جــزء  المجمــع  فإنشــاء  العربيــ�ة(،  للغــة  العالــي  ســلمان  الملــك 
ــوزراء  ــس ال ــن مجل ــادر م ــه الص ــرار تأسيس ــاء في ق ــث  ج ــعودية؛ حي ــ�ة الس ــة العربي للمملك
أن مــن مهــام المجمــع: "وضــع السياســات، والإســراتيجيات، والخطــط، والبرامــج المتعلقــة 

ــ�ة". ــة العربي ــاط اللغ بنش

و)مجمــع الملــك ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة( معــيّ بإجــراء الدراســات والبحــوث 
ونشــرها، وإصــدار التقاريــر الدوريــة عــن حالــة اللغــة العربيــ�ة ومؤشــراتها، والإســهام في 



مقدمة المجمع
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

رقمنــة المخطوطــات. وانطلاقــا مــن إيمــان المجمــع بقيمــة التخطيــط اللغــوي  عمــل علــى 
تنفيــذ مشــروع: )منظومــة السياســات اللغويــة في الــدول العربيــ�ة(، وتقــوم فكرتــه علــى 
جمــع السياســات اللغويــة المعلنــة، الصــادرة مــن جهــات رســمية في الــدول العربيــ�ة، منــذ عــام 
)1990م( إلى عــام )2022م(، وتصنيــف هــذه القــرارات وفقًــا لمجالاتها، وتواريــخ إصدارها، ونحو 
ذلــك. ويتضمــن المشــروع إطــاق منصــة رقميــة تتيــح هــذه البي�انــات للباحثــن والمختصــن 
للاطــاع علــى القــرارات كافــة. ومــن أبــرز مخرجاتــه: إطــاق تقريــر عــام عــن وضع السياســات 
اللغويــة في الــدول العربيــ�ة؛ ســعيًا إلى مراجعــة الواقــع، واستشــراف المســتقبل، إضافــةً إلى 

ــات.   ــذه المعطي ــة ه ــة لمناقش ــدوة دولي ــة ن إقام

ــمية  ــات الرس ــرارات والسياس ــع  الق ــى جم ــروع عل ــل  في المش ــق العم ــل فري ــد عم وق
المعلنــة في الــدول العربيــ�ة، وقــد بلغــت قرابــة الألفــي قــرار، ثــم  عمــل علــى تصنيفهــا، وفقــا 
لعــدة تصنيفــات، منهــا تصنيفهــا وفقــا لمجــالات القــرارات، ووفقــا لتواريــخ صدورهــا، 
ووفقــا لأعدادهــا في كل دولــة، ووفقــا لأنــواع التخطيــط اللغــوي الــذي تنتــي إليــه، ووفقــا 
لأهــداف التخطيــط اللغــوي الــذي تنتــي إليــه . ويشــتمل التقريــر الختــامي علــى دراســة  
ــة  ــه اللغ ــي تواج ــة ال ــات اللغوي ــم التحدي ــة أه ــ�ة، ودراس ــدول العربي ــوي لل ــخ اللغ التاري
ــالات  ــ�ة في مج ــة العربي ــوض باللغ ــعى للنه ــي تس ــول ال ــات والحل ــرز التوصي ــ�ة، وأب العربي

ــددة. ــاة المتع الحي

يــأتي هــذا التقريــر ضمــن سلســلة مشــروع السياســات اللغويــة في الــدول العربيــ�ة، وقــد 
ــة  ــة والمعرف ــا للدق ــة؛ تحرّيً ــن في الدول ــراء اللغوي ــن الخ ــر - م ــر -أو أك ــذا التقريــر خب ــدّ ه أع

ــة.  ــوي للدول التفصيليــة بالواقــع اللغ

 ويســعد المجمــع دائمًــا - ضمــن توجيهــات ســمو الأمــر/ بــدر بــن عبــد الله بــن فرحــان 
ــة  ــتخدام اللغ ــى تعزيــز اس ــل عل ــاء - بالعم ــس الأمن ــس مجل ــة، ورئي ــعود وزيــر الثقاف آل س
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ــراء في  ــركاء والخ ــع الش ــق م ــاون الوثي ــك، والتع ــة لذل ــادرات الداعم ــاق المب ــ�ة، وإط العربي
أنحــاء العالــم.

ــوع؛  ــذا الموض ــن به ــن والمهتم ــراء والباحث ــى رؤى الخ ــأن يتلق ــع ب ــق المجم ــعد فري ويس
ــة. ــاره المأمول ــروع ثم ــؤتي المش لي

والله ولي التوفيق.

الأمين العام للمجمع
أ.د. عبد الله بن صالح الوشمي
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محاور الدراسة:
تقديم:

القسم الأول: الواقع الاجتماعي واللغوي للمغرب: التعددية والوحدة 
القسم الثاني: السياسات اللغوية في المغرب

	1 السياسة اللغوية قبل الاستعمار. -

	2 السياسة اللغوية الاستعمارية والتراتبي�ة.-

	3 سياسة التعريب وبن�اء الدولة الوطني�ة. -

	4 دستور 2011 وترسيم التعدد اللغوي. -

القسم الثالث: رصد تحليلي للسياسات اللغوية بالمغرب
	1 بي�انات الدراسة:-

أولًا:     القرارات اللغوية حسب سنة إصدار القرار.

ثاني�اً:     القرارات اللغوية حسب نوع القرار

ثالثاً:     القرارات اللغوية حسب مجال القرار.

رابعاً:     القرارات اللغوية حسب جهة إصدار القرار.

	2 قراءة في نت�ائج التحليل الكمي للقرارات اللغوية:-

القسم الرابع: انعكاس السياسات اللغوية على الواقع اللغوي 
القسم الخامس: التحديات واستشرافات السياسة اللغوية

فهرس المراجع والمصادر
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دراسة حالة المملكة المغربية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تقديم:
تهــدف هــذه الدراســة إلى إبــراز واقــع السياســة اللغويــة المغربيــ�ة وموقــع اللغــة العربيــ�ة 
ــ�ة، في  ــة الوطني ــأة الدول ــذ نش ــ�ة من ــة المغربي ــت التجرب ــد عرف ــ�ة. فق ــة المغربي ــوق اللغوي في الس
مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال الســياسي، العديــد مــن السياســات اللغويــة المعلنة والمضمــرة. كما 
أن الســؤال اللغــوي لــم يكــن شــأنا نخبويــا وأكاديميــا بحتــا، بــل كان علــى الــدوام جــزءا لا يتجــزأ 
ــة  ــ�ة في مقاوم ــة العربي ــة اللغ ــتحضرت أهمي ــث اس ــياسي؛ حي ــي والس ــاش الاجتماع ــن النق م
المســتعمر الفرنــي، وكانــت عنــوان المزايلــة عــن الثقافــة الاســتعمارية بعــد الاســتقلال، 
ــي  ــات ال ــن النقاش ــم م ــة. وبالرغ ــود المتت�الي ــربي في العق ــان المغ ــددا للإنس ــرا مح ــت عنص وظل
رافقــت التعديــات الدســتورية، والتطــورات القانونيــ�ة والحقوقيــة والمجتمعيــة الــي عرفتهــا 
المملكــة، فقــد حافظــت لغــة الضــاد علــى مكانتهــا وأهميتهــا في التدبيريــن الســياسي والإداري، 
ــث  ــي. حي ــل الرس ــي قب ــي، الواقع ــوي والله ــدد اللغ ــمه التع ــم مياس ــاني أه ــع لس ــل وض داخ
ــع  ــذا الوض ــكيل ه ــة في تش ــة والجغرافي ــية والاجتماعي ــة والسياس ــل الثقافي ــت العوام تداخل
التعــددي الفريــد، واســتطاع المغاربــة خــال وجودهــم المؤسســاتي ضبــط العلاقــة بــن اللغــة 
وعناصــر الهويــة وســياقات الاســتعمال لمكونــات هــذا التعــدد، وعــرّت عنــه الدولــة في صياغــة 
سياســة لغويــة تضبــط الاختلافــات الهوياتيــ�ة واللســني�ة، واضعــة رؤيــة اســراتيجية تخطــط 
ــاء  ــرك والانتم ــة المش ــدد في خدم ــل التع ــا جع ــام، مم ــأن الع ــم والش ــات في التعلي ــع اللغ لوض
ــدد  ــذا التع ــم ه ــوي لتنظي ــط اللغ ــود في التخطي ــة إلى جه ــة ماس ــد أن الحاج ــن. والمؤك الوطني
ــل  ــن أن يمث ــا يمك ــن م ــا ب ــاك فرق ــر أن هن ــه، غ ــم في نت�ائج ــل التحك ــن أج ــه م ــط توزيع وضب
سياســة أو تخطيطــا لغويــا، وهــو مــا يســر وفــق مــا تعــر عنــه القوانــن، وبــن مــا يُفــرَض مــن 
ــرا.  ــال لا حص ــم، تمثي ــام والتعلي ــالات، كالإع ــض المج ــال في بع ــو الح ــا ه ــة، كم ــع لغوي وقائ
ــر  ــخ التدب ــة في تاري ــة مفصلي ــارس 2011 مرحل ــوم 9 م ــربي لي ــل المغ ــاب العاه ــكل خط ــد ش وق
ــمية إلى  ــة الرس ــة الأحادي ــن مرحل ــوي م ــع اللغ ــل الواق ــن نق ــة ح ــألة اللغوي ــياسي للمس الس
ــا رئيســا في  الاعــراف بالتعــدد الممــارس واقعيــا، والــذي تــم ترســيمه بــإدراج الأمازيغيــة مكون
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النســيج التعــددي المغــربي مــع المحافظــة للعربيــ�ة علــى وضعهــا الرســي الأول )الأمانــة العامــة 
للحكومــة،2011(. ممــا نقــل المســألة اللغويــة مــن العــرف الاســتعمالي إلى المأسســة والتقنــن. 

فكيــف تمثلــت الســلطات السياســية الشــأن اللغــوي؟ ومــا موقــع العربي�ة في السياســات 
النصــوص والقــرارات  الدولــة مــن خــال  اللغويــة المضمــرة والمعلنــة؟ وهــل اســتطاعت 

ــ�ة؟ ــة العربي ــن للغ ــة التمك اللغوي

القســم الأول: الواقــع الاجتماعــي واللغــوي للمغــرب: 
التعدديــة والوحــدة: 

المملَكَــةُ المغربيــ�ة دولــة إســامية تقــع في أقــى غرب شــمال إفريقيا، عاصمتها الربــاط، 
الأبيــض  على البحــر  تعدّ العاصمة الاقتصادية، تُطــل  البيضاء الــي  وأكبر مدنها الــدار 
ــن  ــا )اب ــ�ا جنوبً ا، وموريت�اني

ً
ــرق ــر ش ــا، وتحدها الجزائ ــي غربً ــط الأطل ــمالًًا، والمحي المتوسط ش

العــربي، الصديــق،1984م، ص5(. ووفقــاً لبي�انــات البنــك الــدولي قــدر عــدد ســكان المملكــة في 
.36 مليــون نســمة، شــكل الذكــور 49.61%، والإنــاث 50.39%، متجــاوزا  عــام 2019م بحــوالي 47
بذلــك أحــدث إحصــاء رســي للســكان بالمغــرب في ســبتمبر/ أيلــول عــام 2014م)))، الــذي حــدد 
ــى  ــدة عل ــكاني�ة، المعتم ــاعة الس ــه الس ــن أوصلت ــمة، في ح ــون نس ــكان في 33.8 ملي ــدد الس ع
الإســقاطات الســكاني�ة لمســؤولي الرعايــة الصحيــة واســتخدام الخوارزميــات الإحصائيــ�ة، 
لشــهر يوليــوز2023 إلى أكــر مــن 37 مليــون نســمة )المندوبيــ�ة الســامية للتخطيط(.ولعــل أهم 
مياســم الإحصــاءات المتعــددة المنجــزة مــن طــرف المؤسســات الوطنيــ�ة والدوليــة هــو تركيزهــا 
علــى التجانــس الثقــافي والديــي والاجتماعــي الــذي يطبــع التشــكيلة الاجتماعيــة للمجتمــع في 
ــنَة،  ــن السُ ــ�ا م ــم تقريبً ــكان، وجميعه ــن الس ــبة 99% م ــلمون نس ــكل المس ــث يش ــرب. حي المغ
عــدا أقــل مــن 0.1% ينتمــون إلى الطائفــة الشــيعية، والمســيحيون 1% من الســكان، ويبلــغ 
عــدد اليهــود حــوالي 6,000 نســمة. كمــا أن حــوالي 99% مــن الســكان هــم مــن العــرب والبربــر، 

من المقرر تنظيم الإحصاء العام للسكان المقبل في أيلول 2024م. 	(((
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ــد(.  ــتور الجدي ــميت�ان في الدس ــان رس ــا لغت ــة )كلتاهم ــ�ة والأمازيغي ــن: العربي ــتعملون لغت يس
والبــادي أن هــذا التجانــس خلــق وحــدة هوياتيــ�ة مجتمعيــة ومشــركا وطنيــ�ا بــن كل الفئــات 
والأطيــاف والأعــراق تمثلــت لغويــا في تركيبــ�ة خاصــة متنوعــة ومنســجمة كانــت نتيجــة 
طبيعيــة للمراحــل التاريخيــة الــي عرفتهــا المنطقــة المغاربيــ�ة. حيــث عرفــت اســتقرار أجنــاس 

ــول.  ــراق والأص ــة الأع ــعوب مختلف ودول وش

ــمال  ــرب وش ــون للمغ ــكان الأصلي ــم الس ــر( ه ــغ )أو البرب ــا أن الأمازي ــروف تاريخي فالمع
إفريقيــا، وهــو اســم يطلــق علــى مــن يتكلــم »الأمازيغيــة«، وينتشــرون في مســاحة تمتــد مــن 
واحــة ســيوة علــى مشــارف مصــر شــرقا، حــى المحيــط الأطلــي وجــزر الكنــاري غربــا، وعلــى 
امتــداد الصحــراء الكــرى والســاحل الإفريقــي حــى موريت�انيــ�ا ومــالي والنيجــر جنوبــا. وتعــود 
أولى آثــار الحضــارة الأمازيغيــة الحاليــة إلى 9 آلاف ســنة قبــل الميــاد، حيــث تُظهــر بعــض 
ــل  ــن ودلائ ــارا للتوط ــوان آث ــرات وتط ــن الصخ ــرب م ــث بالق ــري الحدي ــر الحج ــع العص مواق
علــى الزراعــة. بــل هنــاك مــن يؤكــد علــى قــدم هــذه الحضــارة في شــمال إفريقيــا بلغتهــا، 
وحروفهــا الخاصــة، وطــرق العيــش الــي كانــت تعتمدهــا )محمــد شــفيق،1989، ص 5(. 
ــع  ــدأ م ــذي ب ــامي، ال ــح الإس ــل الفت ــدال قب ــان والون ــن والروم ــة للفينيقي ــت المنطق وخضع
نهايــة القــرن الســابع تحــت رايــة الأمويــن، مــع اندحــار البيزنطيــن، وقــد جلــب العــرب معهــم 
اللغــة العربيــ�ة والديــن الإســامي، الــذي سيســود في جميــع أنحــاء مــا أصبــح يطلق عليــه الغرب 
الإســامي، الــذي يشــمل: إفريقيــة والمغــرب الأوســط والمغــرب الأقــى والأندلــس. ومــن ثمــة 
ــن  ــر( والمرابط ــرن العاش ــة )798- الق ــن الأدارس ــرب: م ــت المغ ــامية حكم ــرت دول إس  ظه
1147 – 1248( والمرينيــن)1248 – 1548( والســعديين )1548 –  1147( والموحديــن) /1069(

1660( وصــولا إلى العلويــن )مــن ســنة 1660 حــى يومنــا هــذا(.

ــث  ــي، حي ــباني والفرن ــتعمارين الإس ــرب للاس ــرض المغ ــرين تع ــرن العش ــة الق وفي بداي
وقــع الســلطان مــولاي عبــد الحفيــظ معاهــدة الحمايــة الــي مكنــت فرنســا مــن احتــال 
المغــرب عســكريا واقتصاديــا وسياســيا، والشــروع في إدخــال العديــد مــن التغيــرات علــى 
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البنيــ�ة السياســية والتربويــة والهوياتيــ�ة المغربيــ�ة. وبذلــك وضــع عقــد الحمايــة مصــر المغــرب 
بيــ�د الإقامــة العامــة الفرنســية الــي كان يرأســها المقيــم العــام بالربــاط. في حــن خضعــت 
ــكل  ــي تتش ــة ال ــة الخليفي ــ�ة )أو المنطق ــراء المغربي ــق الصح ــض مناط ــمالية وبع ــة الش المنطق
مــن أربــع مناطــق هــي: الشــريط الشــمالي، وســيدي إفــي، وطرفايــة، والســاقية الحمــراء 
ووادي الذهــب( إلى الاســتعمار الإســباني، وعلــى رأس الإدارة الاســتعمارية بتطــوان المنــدوب 
الســامي. ولمواجهــة الحالــة الاســتعمارية انبعثــت خــال الفــرة 1912-1934 في قــرى المغــرب 
ــورا  ــوا ص ــتعمار وقدم ــوا الاس ــن أزعج ــل الذي ــاء القبائ ــا زعم ــلحة قاده ــة مس ــه مقاوم وبوادي
ــة  ــائر مادي ــال خس ــوات الاحت ــوا بق ــتعمار، وألحق ــي للاس ــعبي والرس ــن الش ــدة للرفض خال
وبشــرية، ممــا أدى إلى تحالــف الاســتعمارين الفرنــي والإســباني للقضــاء علــى رمــوز المقاومــة 
ــف  ــة الري ــة مقاوم ــمال، وخاص ــة بالش ــى المقاوم ــاء عل ــر القض ــا ع ــأتّّى له ــذي ت ــا، وال وقادته
ــت  ــد 1934 انتقل ــوال. وبع ــة أن ــد معرك ــابي بع ــم الخطّ ــد الكري ــن عب ــد ب ــر محم ــة الأم بزعام
ــل  ــئة داخ ــ�ة ناش ــكيلات حزبي ــه تش ــياسي قادت ــع الس ــلح إلى الطاب ــع المس ــن الطاب ــة م المقاوم
ــل  ــل أن ينتق ــة قب ــل الحماي ــات في ظ ــة بالإصلاح ــدأ بالمطالب ــد ب ــرى، وق ــر الك ــدن والحواض الم
ــة  ــل إلى مرحل 19، لتنتق ــر 44 ــدة 11 ين�اي ــع معاه ــل م ــياسي الكام ــتقلال الس ــة بالاس إلى المطالب
وإعــان  الخامــس  محمــد  الملــك  بعــودة   1956 في  انتهــت  والاحتجاجــات  المظاهــرات  مــن 
الاســتقلال. وخــال هــذا المســار تشــكلت هويــة المغــرب الموحــدة والمتجانســة المكونــات. 
»وأكــر مــن ذلــك وأهــم هــو أنــه لــم يحــدث قــط في تاريــخ المغــرب لا أمــس ولا اليــوم أن شــعر 
ــي  ــام الاجتماع ــذا الانقس ــعور به ــة. إن الش ــ�ة أو أقلي ــكلون أغلبي ــم يش ــكانه أنه ــن س ــق م فري
ــت  ــي أعطي ــة ال ــف الثقافي ــري،1988 ،ص97(. لأن الوظائ ــرب« )الجاب ــا في المغ ــب تمام غائ
ــي  ــام إث ــع كل انقس ــي، تمن ــار الاجتماع ــن الانصه ــة ع ــي، والناتج ــربي والأمازيغ ــن الع للمكون
ــدة لا تقبــل الانفصــام هــو مــا يشــكل  ــن التعــدد وح ــذي يجعــل م ــاتي »وهــذا التــوازن ال أو هوي
جوهــر الحقيقــة المغربي�ة«)الجابــري،1988 ،ص98(. لــذا كانــت ثن�ائيــ�ة العــرب والبربــر تقــوم 
ــوا  ــى نس ــر ح ــاط كب ــم اخت ــع فيه ــم وق ــال: » فإنه ــس الانفص ــال ولي ــى الاتص ــرب عل في المغ
ــال  ــخ الأجي ــار وتن�اس ــب الأعص ــبب تعاق ــك بس ــادر، وذل ــم الأولى إلا في الن ــابهم وأصوله أنس
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وتــوالي المجاعــات والانتجاعــات ووقعــات الملــوك بهــم في كثــر مــن الأحيــان، وتفريــق بعضهــم 
مــن بعــض ونقــل بعضهــم إلى بــاد بعــض، ومــع ذلــك فأســماؤهم الأولى لا زالــت قائمــة فيهــم 
لــم تتغــر إلى الآن؛ فمنهــا يهتــدي الفطــن إلى التنقــر عــن أنســابهم وإلحــاق فروعهــم بأصولهــم 

مــى احتــاج إلى ذلك«)الناصــري،67/6(.

ــة  ــرافي للمملك ــع الجغ ــا إلى أن الموق ــخ توصلن ــاق التاري ــد في أعم ــار الممت ــذا المس ــراءة ه وق
والتطــورات التاريخيــة والثقافيــة والسياســية قــد ســاهمت إلى حــد كبــر في بنــ�اء واقعــه 
وشــهد  التاريــخ،  عــر  مختلفــة  أجنــاس  فيــه  اســتقرت  الــذي  فالمغــرب  الحــالي.  اللغــوي 
الأقــوام  علــى  والتجاريــة  السياســية  علاقاتــه  في  وانفتــح  متعــددة،  اســتعمارية  حمــات 
ــكيلة«  ــالي إلى »تش ــكل الح ــل في الش ــدا، وص ــا فري ــا لغوي ــرف تفاع ــد ع ــة، ق ــدول المختلف وال
ــ�ة  ــد العربي ــث توج ــمية. حي ــل الرس ــة قب ــة والوظيفي ــة التداولي ــا التعددي ــم تجلياته ــة أه لغوي
ــكان  ــة الس ــة، لغ ــب الأمازيغي ــام، إلى جان ــع الإس ــربي م ــاء المغ ــت الفض ــي ولج ــى، ال الفص
الأصليــن، والــدوارج واللغــات الأجنبيــ�ة، ولاســيما الفرنســية، والإســباني�ة، والآن الإنجليزيــة. 
ــة  ــاءات الثقافي ــى الفض ــاح عل ــة بالانفت ــتعمال والمرتبط ــة الاس ــات القليل ــاب اللغ دون احتس
ــنتي 2004  ــكان لس ــام للس ــاء الع ــدم الإحص ــد ق ــا. وق ــة وغيرهم ــ�ة والبرتغالي ــة كالصيني المختلف
ــاكنة  ــوي للس ــع اللغ ــرب والتوزي ــة للمغ ــة اللغوي ــة الخريط ــن طبيع ــ�ة ع ــورة تقريبي و2014 ص
ــن  ــة ب ــداد والمنهجي ــي في الأع ــاف نس ــع اخت ــة، م ــ�ة الاجتماعي ــي في التركيب ــور الأجن والحض

ــة: ــداول التالي ــرزه الج ــا ت ــن، كم النموذج

الجدول)١(: اللغات المحلية المتداولة

2014
2004 اللغات /اللهجات المتداولة

الذكور الإناث المجموع

92.2 89.7 90.9 89,8 العربي�ة الدارجة

14.2 14.1 14.1 14,6 تشلحيت)لهجة سوس( 
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7.9 8.0 7.9 8,8 تمازيغت)لهجة الأطلس المتوسط(

4.0 4.1 4.0 4,8 تريفيت)لهجة الريف(

0.8 0.8 0.8 0,7 الحساني�ة)لهجة عربي�ة بالجنوب المغربي(

الجدول)٢(: اللغات المقروءة والمكتوبة

النسبة% العدد اللغات المقروءة والمكتوبة 

100 23 700 447 الساكنة 10 سنوات فما فوق

43 10 183 455 لا شيء

17,3 4 106 328 العربي�ة فقط

30,3 7 174 525 العربي�ة والفرنسية فقط

9,1 2 162 039 العربي�ة والفرنسية ولغات أخرى

0,1 32 009 العربي�ة ولغات أخرى دون الفرنسية

0,2 42 091 حالات أخرى

وتســتطيع هــذه الإحصائيــ�ات أن تمنحنــا فكــرة إجماليــة عــن اللغــات المتداولــة بالمغــرب 
والنســب التقريبيــ�ة للمســتعملين )بورقيــة، 2010، ص295(، وتــرز أوجــه التجــاذب اللغــوي 
الــذي عاشــه ويعيشــه المغــرب بــن لغــات الهويــة واللغــات الوافــدة، منــذ القــدم، ممــا جعــل 
إلى  فإضافــة  هويتــ�ه.  شــكلت  لســاني�ة  بتعدديــة  بدايتــ�ه  منــذ  موســوما  التــداولي  الفضــاء 
ــات  ــدة لغ ــت ع ــة، توال ــور قديم ــذ عص ــرب من ــة للمغ ــة العميق ــت الهوي ــي مثل ــة ال الأمازيغي
ذات إشــعاع إقليــي )الفينيقيــة، البونيقيــة، اليونانيــ�ة، العبريــة، اللاتينيــ�ة( منحــت لهــا 
وظائــف محــددة حســب الــدور التاريــي والعلاقــة مــع اللغــة الأصــل، قبــل دخــول الإســام 
لتغــدو العربيــ�ة هــي اللغــة العالمــة ولغــة الشــعائر الدينيــ�ة. ممــا يجعــل التعدديــة العمليــة ركنــا 
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أصيــا في التجربــة المغربيــ�ة وليــس أمــرا جديــدا ظهــر مــع الدســتور الجديــد، بــل عرفهــا الإقليــم 
ــة  المغــاربي منــذ بدايــة الاجتمــاع البشــري فــوق المنطقــة بــن لغــات متعــددة وصلــت في الحال
الراهنــة إلى ثــاث لغــات العربيــ�ة والأمازيغيــة والفرنســية ودوارجهــا )كالفــي، ص88 وانظــر: 

ــد، 2003، ص137(.  ــح بلعی صال

القسم الثاني: السياسات اللغوية في المغرب:
مــن البديهــي ألا يتصــور وجــود جماعــة بشــرية دون تدبــر لغــوي معــن ســواء مــن 
خــال القوانــن المعلنــة أو المضمــرة، لأن اللغــة شــكلت علــى الــدوام رديفــا للســلطة. إذ  منــذ 
ــن  ــية م ــة أداة أساس ــت اللّغ ــره، كان ــده مآث ــن بع ــدوّن لم ــان ي ــدأ الإنس ــوم ب ــخ، ي ــاح التاري صب
أدوات السياســة ) المســدي، 2011، ص12(. فهــي آليــة لفــرض السياســات العموميــة ومجــالا 
للســلطة. »إن اللغــة، مــا إن ينطــق بهــا، حــى وإن ظلــت مجــرد همهمــة، فهــي تصبــح في 
خدمــة ســلطة بعينهــا، إذ لا بــد وأن ترتســم فيهــا خانتــ�ان: نفــوذ القــول الجــازم، وتبعيــة 
التكراروالاجــرار« )بــارت،1978ـ 1986، ص 20-21(. لــذا عمــدت الأنظمــة والــدول، منــذ فجر 
التاريــخ، إلى صياغــة تداولهــا للغــات وفــق سياســات ورؤى معينــ�ة. ويميــل البعــض إلى التميــز 
والمزايلــة بــن السياســات اللغويــة الصريحــة المعلــن عنهــا في النصــوص والقوانــن والدســاتير، 
والسياســة اللغويــة غــر المعلنــة وغــر الصريحــة ولكنهــا موجــودة بالقــوة والإجــراءات الواقعيــة 
)بارت،1978ــــ 1986، ص 20-21(. وقــد اســتوعبت الدولــة الحديثــ�ة أن الجــواب عــن ســؤال 
الهويــة اللغويــة ضــروري لضمــان العدالــة السياســية والوحــدة الوطنيــ�ة والتنميــة المجتمعية. 
ــة،  ــه في كل سياس ــد عن ــزءا لا محي ــدت ج ــة غ ــات اللغوي ــه أن السياس ــلم ب ــن المس ــدا م وإذا غ
نظــرا لارتبــ�اط اللغــة بالســيادة )الفــاسي الفهــري،2013م ، ص82( ، فقــد شــهد تاريــخ الدولــة 
ــز  ــن أن نم ــة. ويمك ــب والتعددي ــن التعري ــح ب ــي تت�أرج ــات ال ــن السياس ــد م ــ�ة العدي المغربي

بــن أربــع مراحــل تاريخيــة أساســية: 
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	1 السياسة اللغوية قبل الاستعمار: -

الأمازيغيــة  متعايشــن:  لغويــن  مكونــن  حضــور  الاســتعمار  قبــل  مرحلــة  عرفــت 
)لغــة الســكان الأوائــل( والعربيــ�ة )لغــة الفاتحــن(، مــع حضــور محتشــم للغــات الــدول 
ــن  ــاربي. وإذا كان م ــداولي المغ ــال الت ــا في المج ــرض وجوده ــتطع ف ــم تس ــي ل ــابقا، ال ــة س الغازي
المتفــق عليــه تاريخيــا بــأن البربــر )أو الأمازيــغ( هــم الســكان الأصليــون، فقــد اختلــف في 
أصلهــم، ومعــه الاختــاف في لغتهــم، بــن مــن يعيدهــم إلى أصولهــم العربيــ�ة قبــل الهجــرة إلى 
ــل  ــم إلى الأص ــن يعيده ــاك، 2003م، ص59( ، وم ــام )الكع ــن والش ــن اليم ــا، م ــمال إفريقي ش
الحــامي )العــروي، 1996، ص43(. فالاعتبــ�ار الأول يجعــل الأمازيغيــة مكوّنــا ســاليا مــن 
اللغــة العربيــ�ة، »متفرّعــة عــن العربيــ�ة الأم مثلهــا مثــل الآراميــة، والكنعانيــ�ة، والبابليــة، 
ــل  ــن بالأص ــاني يؤم ــرأي الث ــن ال ــحلان، 2009، ص9(. لك ــة )ش ــة القديم ــورية، والمصري والأش
ــات  ــض اللغ ــع بع ــا م ــي فيه ــي تلتق ــة ال ــة الحامي ــم إلى الفصيل ــاء لغته ــر، وانتم ــامي للبرب الح
الإفريقيــة، مثــل: الكوشــيتي�ة، والمصريــة )أحمــد مختــار عمــر، ص14 ـ15( ، مســتقلة عــن 
الانتمــاء العــربي »إذ تنتــي الأمازيغيــة إلى مــا يســى بفصيلــة اللغــات الحاميــة، بينمــا تدخــل 
العربيــ�ة ضمــن فصيلــة اللغــات الســامية «) بوكــوس، 2013 ص:15 14( . أمــا اللغــة العربيــ�ة 
ــا، دون  ــمال إفريقي ــوع ش ــوة في رب ــر الدع ــام ونش ــط بالإس ــربي مرتب ــال المغ ــا في المج فوجوده
التــازم التاريــي بينهمــا. حيــث لــم يكــن لانتشــار الإســام دور كبــر في انتشــار اللغــة العربيــ�ة، 
رغــم أنــه لعــب دورا محوريــا في ربــط المنطقــة بالمجــال الثقــافي الإســامي )الكــوخي، 2014، 
ــور  ــذا كان حض ــ�ه. ل ــار تعريب ــن مس ــع ع ــلمة المجتم ــي لأس ــار التاري ــف المس ص221(. إذ يختل
ــع  ــب المجتم ــادوا تعري ــن ق ــم الذي ــر ه ــيابي�ا، وأن البرب ــربي انس ــداولي المغ ــال الت ــ�ة في المج العربي
وليــس العــرب الفاتحــون. وقــد اتخــذت اللغــة العربيــ�ة لدورهــا التواصلــي لســانا دارجــا عــدّ آليــة 
تواصليــة عاميــة أنتجــت مخزونــا تراثيــ�ا شــفهيا ضخمــا، اســتطاع الصمــود في دوره الوظيفــي، 
ــا  ــي حفظه ــوص ال ــود أولى النص ــث تع ــة، حي ــة التداولي ــر الجدول ــاولات تغي ــن مح ــم م بالرغ
ــتغلوا  ــعراء اش ــه ش ــتهر في ــذي اش ــي ال ــر المري ــة في الأدب إلى العص ــف العامي ــون لتوظي المؤرخ
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ــى  ــت الفص ــة عايش ــدل أن العامي ــذا ي ــر، 1964 ، ص 49(. وه ــن الأحم ــون )اب ــعر الملح بالش
منــذ ولوجهــا المجــال التــداولي المغــربي مســتفيدة مــن الجــوار اللغــوي الــذي أثّــر في بنيتهــا 

ــ�ة.  ــ�ة والتركيبي الصوتي

ولفهــم طبيعــة السياســات اللغويــة في مرحلة مــا قبل دخول الاســتعمار يمكــن العودة إلى 
مرحلــة المغــرب الوســيط الــي عرفــت دخــول الإســام وتشــكل الــدول الإســامية الــي حكمت 
ســالاتها المنطقــة المغربيــ�ة أو الغــرب الإســامي )المغــرب العــربي إضافــة إلى الأندلــس(. حيــث 
كانــت الأمازيغيــة والــدوارج المتعــددة لغــات للتواصــل العــامي، إلى جانــب العربيــ�ة لغــة العلــم 
والديــن والتواصلــن الإداري والرســي. فتعريــب الإدارة والســلطة، الــذي شــهدته المنطقة مع 
دخــول الإســام، لــم ينســحب علــى المجتمــع الــذي حافــظ علــى لغــات تواصلــه اليوميــة. ففــي 
ــي  ــفين الأمازيغ ــن تاش ــف ب ــات أن يوس ــر الرواي 1147( تذك ــة )1056 –  ــة المرابطي ــد الدول عه
الأصــل كان يســتخدم مترجمــا حــن مفاوضاتــه مــع المعتمــد بــن عبــاد وأنــه لا يتقــن العربيــ�ة، 
ممــا يــدل علــى الوظائفيــة التداوليــة في النســيج اللغــوي المغــربي قبــل دخــول الاســتعمار. الأمــر 
نفســه يصــدق علــى الدولــة الموحديــة)1121م ــــــــ 1269م( حيــث كانــت الأمازيغيــة هــي لغــة 
التواصــل بــن الســكان، بــل انتقلــت إلى أن غدت لغــة للتأليف وتقريــب المعلومات مــن الناس، 
حيــث ألــف إمــام الدعــوة الموحديــة ابــن تومــرت كتبــ�ا بهــا، وفرضهــا في خطــب الجمعــة والآذان 
)القبلــي وآخــرون، 2011، ص 258(. لكــن في الوقــت نفســه عرفــت الدولــة الموحديــة بالاهتمــام 
الكبــر بنشــر اللغــة العربيــ�ة وتعريــب المجتمــع مــع نشــر الثقافــة الإســامية وتنظيــم المجالــس 
ــر  ــة في التدب ــ�ة والأمازيغي ــور العربي ــذا كان حض ــوني،1977(. وهك ــلطاني�ة )المن ــة والس العلمي
الســياسي أمــرا واقعــا لا يمكــن تجــاوزه في التاريــخ المغــربي، لكــن مــن خــال توزيــع وظيفــي بــن 
ــك أن  ــن ذل ــر م ــعبي. والأك ــل الش ــة للتواص ــة عام ــي، ولغ ــل الرس ــة للتواص ــة عالم ــن: لغ لغت
الدولــة ظلــت علــى الــدوام محايــدة في رســم معالــم الوضــع اللغــوي أو فــرض سياســة لغويــة 
ــم يلجــأ أحــد مــن الحــكام إلى  معينــ�ة. إذ حــى في العصــور الــي حكمــت الأســر الأمازيغيــة »ل
التدخــل في الوضــع اللغــوي بفــرض سياســة لغويــة مخالفــة لمــا كان معروفــا وســائدا في جــلّ 
أقطــار العالــم العــربي الإســامي مــن الخليــج إلى المحيــط« )الودغــري، )2000( 78 ــــ79(. 



21

ية
عرب

 ال
ول

لد
ي ا

 ف
ية

غو
الل

ت 
سا

سيا
 ال

لة
حا

ة 
س

درا
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	2 السياسة اللغوية الاستعمارية والتراتبي�ة:-

منــذ دخــول الاســتعمار، خاصــة الفرنــي إلى الفضــاء المغــربي انشــغل بإثبــ�ات التمايــزات 
الهوياتيــ�ة داخــل النســيج المجتمعــي المحلــي. فقــد نشــر المقيــم العــام الفرنــي الجــرال 
ليوطــي دوريتــ�ه الشــهيرة لســنة1921م حــول لغــة التعليــم بالمغــرب؛ وضــع فيهــا تصــوره 
لطريقــة الهيمنــة علــى المجتمــع المغــربي، والــي تمــر لزامــا مــن التعليــم، بإجبــار الســكان علــى 
الانتقــال مــن الأمازيغيــة إلى الفرنســية، حيــث قــال: »فليــس علينــ�ا أن نعلــم العربيــ�ة للســكان 
ــذه  ــام؛ لأن ه ــر الإس ــل نش ــن عوام ــل م ــ�ة عام ــا، إن العربي ــن تعلمه ــاً ع ــوا دائم ــن امتنع الذي
ــاق  ــارج نط ــر خ ــور البرب ــ�ا أن نط ــي مصلحتن ــا تقت ــرآن بينم ــطة الق ــا بواس ــم تعلمه ــة يت اللغ
الإســام«) الودغــري ، 1993، ص86(. منــذ ذلــك الحــن عملــت الفرنســية، باعتب�ارهــا 
لغــة القــوة والهيمنــة علــى تقزيــم دور العربيــ�ة والتغلغــل إلى المجــالات العامــة بالمغــرب، 
ضمــن خطــة محكمــة: مــن المدرســة الفرنســية وجهازهــا التعليــي، إلى الكنيســة المســيحية، 
وإدارة الشــؤون الأهليــة، وضبــاط الاســتعلامات، وضبــاط الجيــش، ومؤسســات البحــث 
ســلطة  اســتولت  »عندمــا  ص86(.    ،1993  ، الودغــري  الإعــام)  ووســائل  الجامعــي، 
الحمايــة علــى مقاليــد الحكــم في بلادنــا، كان كل مــا أحــدث بالمغــرب، مــن ألفــه إلى يائــه علــى 
النمــط الفرنــي، وباللغــة الفرنســية، وبالأســاليب الفرنســية« )محمــد الفــاسي، 1973 
ص: 76-77(. ومنــذ ذلــك الحــن غــدت لغــة الســيطرة والانتقــاء الاجتماعــي، ولغــة الإدارة. 
وقــد كان برنامــج المســتعمر هــو خلــق كيانــات هوياتيــ�ة منفصلــة مــن خــال التعليــم. فتحــت 
عنــوان عصرنــة المدرســة والقضــاء علــى الأميــة فمــز الاحتــال بــن ثلاثــة أنــواع مــن التعليــم 
في المغــرب: التعليــم الأوربي، الموجــه لأبنــ�اء المســتعمِرين، والتعليــم الإســرائيلي الخــاص بأبنــ�اء 
اليهــود المغاربــة، والتعليــم الإســامي الخــاص بالمغاربــة. وفيمــا يخــص تعليــم المســلمين فقــد 
صنــف حســب الفئــات الاجتماعيــة، فكمــا يوجــد هنــاك فلاحــون وصنــاع وبورجوازيــون 
ــ�ة كــرى، يجــب أن توجــد مــدارس شــعبي�ة قرويــة وحضريــة، مــدارس ابت�دائيــ�ة  وأســر مخزني
لأبنــ�اء الأعيــان، ومــدارس عليــا إســامية يجــب أن تتحــول بســرعة إلى ثانويــات إســامية 
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ــات  ــق كيان ــي خل ــة ه ــة التعليمي ــة للسياس ــرة المؤسس ــت الفك ــذا كان ــة. ل ــة الاجتماعي للنخب
هوياتيــ�ة داخــل نفــس الفضــاء الاجتماعــي. فسَــنّت لــكل شــريحة اجتماعيــة مــا ين�اســبها مــن 
التعليــم، بحيــث ســيكون علــى الفــاح الصغــر عنــد تخرجــه مــن المدرســة أن يعــود إلى الأرض، 
وابــن العامــل بالمدينــ�ة يجــب أن يصــر عامــا ، ويجــب علــى الطفــل مــن وســط اجتماعــي 
معــن أن يتلقــى تعليمــا يتــالءم مــع وســطه ويبقيــه فيــه ويجعلــه أكــر كفــاءة للقيــام بــدوره 
الاجتماعي«)الحســن الهــالي، 2022(. هكــذا، تــم تقســيم التعليــم الإســامي إلى تعليــم 
ــذا  ــددة. ل ــداف مح ــق أه ــا تحقي ــد منهم ــند إلى كل واح ــري راقي، وأس ــم نظ ــي وتعلي ــعبي مه ش
قامــت السياســة الفرنســية علــى تثبيــت الفكــرة الانقســامية داخــل الســوق اللغويــة المغربيــ�ة 
مــن أجــل تأبيــ�د الهيمنــة. وقــد اتضــح ذلــك مــع الظهــر البربــري الــذي قــام علــى الفصــل الإثــي 
والقضــائي بــن ركــي المجتمــع: العــرب والبربــر، مــن خــال ســن قوانــن مدنيــ�ة خاصــة بالبربــر 
فيمــا يســى بالظهــر البربــري الــذي صــدر في16مايــو1930 )عبــد الوهــاب، بــن منصــور،1991، 
ص.85(. والغايــة منــه هــو فصــل الأمازيــغ عــن العــرب وإخراجهــم مــن ســلطة الدولــة 
ــام  ــة ق ــة التفرق ــة إلى سياس ــرة. وإضاف ــات كب ــ�ة واحتجاج ــة مدني ــق مقاوم ــا خل ــ�ة، مم المغربي
الاســتعمار ببــث مفاهيــم الهيمنــة الــي تجعــل مــن لغتــه لغــة الــرقي والتمــز واعتبــ�ار لغــة 
ــة  ــه »اللغ ــا عنوان ــاتذته كتاب ــد أس ــر أح ــث نش ــر. حي ــف والتأخ ــة التخل ــن لغ ــكان المحلي الس
ــتعمرين،  ــات المس ــه أن لغ ــن في ــية« يب ــ�ة الفرنس ــا الغربي ــارة في إفريقي ــة الحض ــية لغ الفرنس
وعلــى رأســها العربيــ�ة، هــي لغــات منحطــة ومتجــاوزة حضاريــا، لــذا مــن الضــروري اعتمــاد لغة 

المســتعمِر، لغــة التنويــر والتقــدم )الودغــري، 1993، ص 64(.

	3 سياسة التعريب وبن�اء الدولة الوطني�ة:-

بعــد حصــول المغــرب علــى اســتقلاله الســياسي ورحيل القــوات الفرنســية ســنة 1956بدأ 
الوطنيــ�ة  الدولــة  تأســيس  في  محوريــا  عنصــرا  باعتب�ارهــا  اللغويــة  السياســة  في  التفكــر 
ــ�اء  ــت أثن ــي وضع ــ�ة ال ــة الوطني ــ�ات الحرك ــن أدبي ــادئ م ــكار والمب ــتلهمت الأف ــدة، واس الجدي
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مقاومتهــا المســتعمر الفرنــي أطــرا مرجعيــة للدولــة الوطنيــ�ة. وقــد تمثلــت الدولــة المغربيــ�ة 
ــرع  ــاغ المش ــوني ص ــتوى القان ــى المس ــوي. فعل ــوني وترب ــتويين: قان ــال مس ــن خ ــر م ــذه الأط ه
توافــق المجتمــع المغــربي حــول العربيــ�ة بالتأكيــد علــى رســميتها الدســتورية. إذ تنــص الدســاتير 
المغربيــ�ة المتت�اليــة منــذ الاســتقلال الســياسي علــى أن »المملكــة المغربيــ�ة دولــة إســامية ذات 
ــر«  ــربي الكب ــرب الع ــن المغ ــزء م ــي ج ــ�ة، وه ــة العربي ــي اللغ ــمية ه ــا الرس ــة، لغته ــيادة كامل س
)الأمانــة العامــة للحكومــة، 1996 ، ص2 (. بــل كان التعبــر صريحــا في أول مشــروع دســتور 
الفرنــي، أي فيمــا يســى بمشــروع مــولاي عبــد الحفيــظ لســنة 1908.  قبــل الاحتــال 
وهــذا يــدل علــى أن رمزيــة اللغــة العربيــ�ة وقوتهــا الوجوديــة بالمغــرب هــي جــزء مــن المخيــال 

ــة.  ــن ذات الصل ــتور والقوان ــال الدس ــن خ ــ�ا م ــى قانوني ــذي تجل ــي ال المجتمع

أمــا علــى المســتوى التربــوي فقــد شــكل إصــاح المدرســة جوهــر الاســتقلال الســياسي 
وقيــام الدولــة الوطنيــ�ة المســتقلة علــى عناصــر الهويــة الأربعــة الــي أعلنتهــا »اللجنــة 
الملكيــة لإصــاح التعليــم«، الــي كونهــا الملــك الراحــل محمــد الخامــس وعقــدت أول اجتمــاع 
ــث  ــر. حي ــة الأط ــب، ومغرب ــد، والتعري ــم، والتوحي ــي: التعمي ــبتمبر 1957. ه ــوم 28 س ــا ي له
كان الانتمــاء اللغــوي العــربي جوهــر السياســة اللغويــة المغربيــ�ة، وركنــا أساســيا في اســتكمال 
التحــرر مــن الثقافــة الاســتعمارية، كمــا أبرزتــه كتابــات الحركــة الوطنيــ�ة الــي ركــزت علــى 
أن الإصــاح اللغــوي يرتبــط بضــرورة تجــاوز الواقــع الاســتعماري الــذي أســس سياســته علــى 
مفهــومي: التشــظي التربــوي والفكــري، والنظــرة التراتبيــ�ة للغــات. والتعدديــة التربويــة 
تخلــق تعدديــة في الانتمــاء والهويــة. ومــن المعلــوم مــن جهــة التربيــ�ةأن تعــدد لغــات التعليــم 
ــن، وأن  ــة في الوط ــتقبل الثقاف ــ�اء ومس ــن الأبن ــة بتكوي ــرارا فاحش ــر أض ــد يض ــد الواح في البل
ــزاء  ــع أج ــدة في جمي ــة واح ــة الدراس ــن لغ ــتطاعتها لتكوي ــا في اس ــل م ــة أن تعم ــب الدول واج
القطــر وفي كل مراحــل التعليــم )الفــاسي، عــال، 1952م، ص264(. فالنتــ�ائج الســلبي�ة لا 
ــا  ــى عاتقه ــ�ة عل ــة الوطني ــذت الحرك ــذا أخ ــ�ة. ل ــة الوطني ــل بالهوي ــذ ب ــط بالتلمي ــط فق ترتب
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مســألة الإصــاح التربــوي كمدخــل أســاسي للتحــرر مــن هيمنــة الثقافــة الاســتعمارية، وكان 
ــة  ــد الرؤي ــذي اعتم ــتعماري ال ــوذج الاس ــع النم ــل م ــيا للفص ــا رئيس ــم مدخ ــب التعلي تعري

ــه.  ــد وثقافت ــة البل ــة للغ الاحتقاري

منــذ  العربيــ�ة  اللغــة  رســمية  علــى  نــص  الــذي  الدســتوري  النــص  أن  الواقــع  لكــن 
الاســتقلال لــم يمكــن للعربيــ�ة شــروط اللغــة الرســمية كمــا تجلــى في عــدم الأجــرأة القانونيــ�ة 
والتشــريعية لرســميتها، حيــث لــم يصــدر أي قانــون تنظيــي أو قانــون إطــار يحــدد آليــات 
التنزيــل، وغيــاب مؤسســة علميــة تعــى بتطويــر اللغــة العربيــ�ة وتوحيــد مصطلحاتهــا. فقــد 
ــ�ة  ــة العربي ــادس للغ ــد الس ــة محم ــداث أكاديمي ــن بإح ــ�ة والتكوي ــي للتربي ــ�اق الوط ــر الميث بش
باعتب�ارهــا مؤسســة مهتمــة بالتنميــة المتواصلــة للنســق اللســاني العــربي علــى مســتويات 
التركيــب والتوليــد والمعجــم )الميثــ�اق الوطــي للتربيــ�ة والتكويــن، الفصــل 113، ص39( ، كمــا 
أصــدر العاهــل المغــربي مرســوما يقــي بت�أســيس أكاديميــة تحمــل اســمه: »أكاديميــة محمــد 
الســادس للغــة العربيــ�ة«، دون أن تــرى النــور لحــد الآن. ويبــ�دو أن الإشــكال الحقيقــي الــذي 
واجهتــه سياســة التعريــب ليــس لغويــا أو فكريــا، ولكنــه ســياسي واجتماعــي لأنهــا لــم تتجــاوز 
أســوار المدرســة ولــم ترتبــط باســتعمال عــام للعربيــ�ة، إذ حدتــه في المؤسســات التعليميــة، 
وترتــب عــن ذلــك تراجعــه في المحيــط المجتمعــي، إضافــة إلى انطلاقتــه الفجائيــ�ة مــع المشــاكل 

ــئة. ــتقلال الناش ــة الاس ــ�ة في دول ــة المغربي ــت المدرس ــي لازم ال

	4 دستور 2011 وترسيم التعدد اللغوي: -

ــات  ــتقلال، والالتب�اس ــذ الاس ــرب من ــوي بالمغ ــع اللغ ــا الوض ــي عرفه ــكالات ال ــد الإش بع
الــي رافقــت السياســة اللغويــة المغربيــ�ة، لدرجــة التشــكيك في وجــود تخطيــط لغــوي صريــح 
أو ضمــي، جــاء نــص الدســتور الجديــد لســنة 2011 ليســتعيد ميســم التعدديــة الواقعيــة الــي 
طبعــت الحالــة المغربيــ�ة منــذ بدايــة التاريــخ، والتراجــع عــن مســار التعريــب. ففــي التصديــر 
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جــاء التفصيــل في المســألة الهوياتيــ�ة مــن خــال تحديــد العناصــر المكونــة لهويــة المغــرب عقديــا 
ــ�ة  ــا الوطني ــبث�ة بوحدته ــامية، متش ــة إس ــ�ة دول ــة المغربي ــا. »المملك ــا وحضاري ــ�ا وعرقي وإثني
والترابيــ�ة، وبصيانــة تلاحــم مقومــات هويتهــا الوطنيــ�ة، الموحــدة بانصهــار كل مكوناتهــا، 
ــ�ة بروافدهــا الإفريقيــة  ــ�ة - الإســامية والأمازيغيــة، والصحراويــة الحســاني�ة، والغني العربي
والأندلســية والعبريــة والمتوســطية«) الأمانــة العامــة للحكومــة،2011(. وكمــا يتضــح فللمــرة 
ــاد  ــن الأبع ــع ب ــكل يجم ــاتي بش ــدد الهوي ــر التع ــدون عناص ــربي وي ــتور المغ ــرف الدس الأولى يع
صياغــة  في  ســاهمت  الــي  الأطــراف  لــكل  وباســتحضار  والتاريخيــة  والإثنيــ�ة  الجغرافيــة 
ــال:  ــن ق ــا ح ــة لغوي ــذه التعددي ــتور ه ــن الدس ــس م ــل الخام ــم الفص ــل أن يرس ــوده، قب وج
ــة  ــا، وتنمي ــا وتطويره ــى حمايته ــة عل ــل الدول ــة، وتعم ــمية للدول ــة الرس ــ�ة اللغ ــل العربي »تظ
ــع  ــركا لجمي ــدا مش ــا رصي ــة، باعتب�اره ــمية للدول ــة رس ــا لغ ــة أيض ــتعمالها.تعد الأمازيغي اس
المغاربــة، بــدون اســتثن�اء. يحــدد قانــون تنظيــي مراحــل تفعيــل الطابــع الرســي للأمازيغيــة، 
وكيفيــات إدماجهــا في مجــال التعليــم، وفي مجــالات الحيــاة العامــة ذات الأولويــة، وذلــك 
لكــي تتمكــن مــن القيــام مســتقبلا بوظيفتهــا، بصفتهــا لغــة رســمية« )الأمانــة العامــة 
ــم  ــم معال ــد رس ــرع ق ــ�دو أن المش ــص يب ــذا الن ــل ه ــراءة مفاص ــال ق ــن خ ــة،2011(. وم للحكوم

ــة: ــر التالي ــى في العناص ــي تتجل ــتقبلية ال ــة المس ــة اللغوي السياس

	1 حمايــة اللغــة العربيــ�ة وتطويرهــا وتنميــة اســتعمالها، ممــا يشــكل إشــارة إلى دور -
الســلطة في النهــوض بالعربيــ�ة كمكــون أســاس مــن مكونــات الهويــة الوطنيــ�ة. 

	2 ربــط ترســيم الأمازيغيــة بصــدور قانونهــا التنظيــي والــذي صــدر في ظهــر شــريف -
1441 )12 ســبتمبر 2019( بتنفيــذ القانــون التنظيــي  رقــم 121-19-1 في 12 مــن محــرم 
رقــم 16-26 المتعلــق بتحديــد مراحــل تفعيــل الطابــع الرســي للأمازيغيــة وكيفيــات 

إدماجهــا في مجــال التعليــم وفي مجــالات الحيــاة العامــة ذات الأولويــة.
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	3 ــية - ــه الأساس ــددا وظيفت ــ�ة، مح ــة المغربي ــات والثقاف ــي للغ ــس الوط ــداث المجل إح
ــ�ة والأمازيغيــة، ومختلــف التعبــرات الثقافيــة  ــات العربي في: »حمايــة وتنميــة اللغ
ــادر  ــم 34-20-1 ص ــريف رق ــر ش ــدر ظه ــد ص ــا«. وق ــا أصي ــا وإبداع ــ�ة، تراث المغربي
2020( بتنفيــذ القانــون التنظيــي رقــم 16-04 المتعلــق  1441 )30 مــارس  في 5 شــعبان 

بالمجلــس الوطــي للغــات والثقافــة المغربيــ�ة.

	4 »حمايتهــا« - علــى  الدولــة  تعمــل  ثقافيــة  مكونــات  باعتب�ارهــا  اللهجــات  إدراج 
وجعــل أهــم وظائــف الدولــة »صيانــة الحســاني�ة، باعتب�ارهــا جــزءا لا يتجــزأ مــن 
ــة  ــرات الثقافي ــات والتعب ــة اللهج ــى حماي ــدة، وعل ــ�ة الموح ــة المغربي ــة الثقافي الهوي
المســتعملة في المغــرب«. وأهــم وظائــف المجلــس المعلــن عنــه حمايــة »مختلــف 

المغربيــ�ة«. الثقافيــة  التعبــرات 

ــة  ــة اللغوي ــار السياس ــما في مس ــا حاس ــكل منعطف ــد ش ــتوري ق ــص الدس ــع أن الن والواق
كان  وإن  الدســتوري.  التقنــن  إلى  العملــي  التــداول  مــن  التعدديــة  نقــل  حيــث  المغربيــ�ة. 
اللغويــة  للتعدديــة  المنظمــة  النصــوص  مــن  العديــد  المجــال لصــدور  فتــح  قــد  الدســتور 
ــ�ة  واللهجيــة، فقــد كان تتويجــا لمســار مــن التراجــع التدريــي عــن الأحاديــة اللغويــة القانوني
وعــن سياســة التعريــب الــي شــكلت جوهــر دولــة الاســتقلال. فقــد ســبق للميثــ�اق الوطــي 
ــن  ــدرسي ضم ــام الم ــل النظ ــوي داخ ــرض اللغ ــيع الع ــا إلى توس ــن 1999 أن دع ــ�ة والتكوي للتربي
نســق لغــوي لســاني متعــدد؛ وذلــك بإقــرار اللغــة الفرنســية منــذ الســنة الثانيــ�ة مــن التعليــم 
ــس  ــرار تدري ــدادي، وإق ــ�دائي والإع ــن الابت ــ�ة في التعليم ــ�ة ثاني ــة أجنبي ــال لغ ــ�دائي، وإدخ الابت
ــاح 2015- ــراتيجية للإص ــة الاس ــت الرؤي ــا دع ــ�دائي. كم ــم الابت ــة في التعلي ــة الأمازيغي اللغ

2030 إلى تنويــع لغــات التدريــس باعتمــاد »التنــ�اوب اللغــوي« لتقويــة التمكــن مــن الكفايــات 
ــم  ــاك التعلي ــن أس ــس ب ــات التدري ــجام في لغ ــبل الانس ــر س ــن، وتوف ــدى المتعلم ــة ل اللغوي

ــالي: ــدول الت ــرزه الج ــا ي ــن كم والتكوي



27

ية
عرب

 ال
ول

لد
ي ا

 ف
ية

غو
الل

ت 
سا

سيا
 ال

لة
حا

ة 
س

درا
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الجدول )٣(: اللغات المدرّسة ولغات التدريس وفق  الرؤية الاستراتيجية 2030-2015

سَة اللغات المُدَرَّ لغات التدريس السلك 
التعليمي

عربي�ة )السنة الأولى( + فرنسية )السنة الأولى( عربي�ة لتعليـــــم  ا
الأولي

عربيــ�ة )الســنة الأولى( + أمازيغية )الســنة الأولى( + فرنســية 
)الســنة الأولى( + إنجليزيــة )الســنة الرابعة( عربي�ة لتعليـــــم  ا

الابتــ�دائي

عربي�ة + أمازيغية + فرنسية + إنجليزية عربي�ة +فرنسية لتعليـــــم  ا
الإعــدادي

عربيــ�ة + أمازيغيــة +فرنســية +إنجليزيــة + لغــة اختي�اريــة، 
مثــل الإســباني�ة

فرنســية+  عربيــ�ة+ 
إنجليزيــة

لتعليـــــم  ا
الثانــوي

غير محددة غير محددة لتعليـــــم  ا
الجامعــي

غير محددة المعتمــدة+  اللغــات 
إنجليزيــة

لتكويـــن  ا
المهــي

الــذي   51.17 التربيــ�ة والتكويــن رقــم  المتعلــق بمنظومــة  القانــون الإطــار  وقــد جــاء 
ــ�ارات  ــل الاختي ــة، وتحوي ــذه الرؤي ــادئ ه ــوني لمب ــل القان ــربي للتنزي ــان المغ ــه البرلم ــادق علي ص
ومنتخبــن  حكومــة  للجميــع:  ملــزم  وطــي  تعاقــد  إلى  الرؤيــة  فصــول  في  الــوارد  الكــرى 
ومســؤولين. وفي المســألة اللغويــة اعتمــد القانــون اللغــة العربيــ�ة لغــة أساســية للتدريــس، 
مــع تطويــر وضــع اللغــة الأمازيغيــة في المدرســة ضمــن إطــار عمــل وطــي واضــح ومتن�اغــم 
مــع أحــكام الدســتور، باعتب�ارهــا لغــة رســمية للدولــة، ورصيــدا مشــركا لجميــع المغاربــة دون 
اســتثن�اء. ويهــدف مشــروع القانــون إلى إرســاء تعدديــة لغويــة بكيفيــة تدريجيــة ومتوازنــة، 
تــروم جعــل المتعلــم الحاصــل علــى الباكالوريــا متمكنــا مــن اللغــة العربيــ�ة، وقــادرا علــى 
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التواصــل بالأمازيغيــة، ومُتقنــا للغتــن أجنبيتــن علــى الأقــل. وبنــ�اء علــى مــا ســبق ركــز 
ــة  ــ�ات المختلف ــج والتكوين ــج والبرام ــد في المناه ــة، تعتم ــة لغوي ــى هندس ــار عل ــون الإط القان
علــى مبــادئ تعطــي الأولويــة للــدور الوظيفــي للغــات المعتمــدة في المدرســة لترســيخ الهويــة 
ــوني  ــي والك ــط المحل ــى المحي ــاح عل ــق الانفت ــات وتحقي ــارف والكفاي ــاب المع ــ�ة واكتس الوطني
وضمــان الاندمــاج الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي، وكل ذلــك عــر إرســاء تعدديــة لغويــة 
بكيفيــة تدريجيــة ومتوازنــة مــع إعمــال مبــدأ التنــ�اوب اللغــوي في تدريــس بعــض المــواد ولا 

ــ�ة))).  ــة والتقني ــيما العلمي س

القسم الثالث: رصد تحليلي للسياسات اللغوية بالمغرب:
اللغويــة بالمغــرب عــر مراحلهــا  اللثــام عــن واقــع السياســة  تــروم الدراســة كشــف 
ــى  ــذي يع ــة ال ــة الحال ــج دراس ــض أدوات منه ــتثمار بع ــى اس ــ�ا عل ــوم مقاربتن ــة. وتق المختلف
يســمح  بمــا  محــددة  لحالــة  المتعمــق  التحليــل  خــال  مــن  الإنســاني�ة  الظواهــر  بدراســة 
وســتكمن  الإجــرائي.  المســتوى  علــى  محدديــن  وزمــان  مــكان  في  الســلوكيات  بملاحظــة 
ــق  ــرات تنبث ــوء مؤش ــى ض ــا عل ــة وتصنيفه ــات المطلوب ــد المعطي ــج في رص ــن المنه ــتفادة م الاس
مــن المفاهيــم المرجعيــة للمشــروع؛ وذلــك وفــق آليتــن منهجيتــن: الأولى إحصائيــ�ة وصفيــة 
للقــرارات اللغويــة عــر أشــكال وجــداول، والثانيــ�ة تفســرية نحلــل فيهــا الإحصــاءات والأرقــام 
المجموعــة. ومــن خــال اســتثمارنا للمعطيــات والوثائــق الــي جمعهــا الباحثــون مــن مختلــف 

المصــادر والمؤسســات، ســنقدم صــورة تقريبيــ�ة عــن الواقــع اللغــوي المغــربي.

ــم  ــتثمر في التعلي ــا يس ــارا تربوي ــة وخي ــة بي�داغوجي ــه مقارب ــوي بكون ــ�اوب اللغ ــار التن ــون الإط ف القان ــرَّ يع 	(((
المــزدوج أو متعــدد اللغــات، بهــدف تنويــع لغــات التدريــس، عــن طريــق تعليــم بعــض المضامــن أو 

المجــزوءات في بعــض المــواد باللغــات الأجنبيــ�ة قصــد تحســن التحصيــل الــدراسي بهــا.
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	1 بي�انات الدراسة:-

أولا: القرارات اللغوية حسب سنة إصدار القرار●	

جدول)4(: القرارات اللغوية حسب سنة الإصدار

السنةع.ق 

1190819611962196519701972197719801992199619971998200620082014

22002 20042013201520162020

319832003200920102019

4200020012011201220172018

52005

620212022

7

8

92007
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

شكل)١(: القرارات اللغوية حسب سنة الإصدار

جدول )5(: القرارات اللغوية حسب المراحل

58مرحلة الأحادية

41مرحلة التعددية
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شكل)٢(:

القرارات اللغوية حسب المراحل

جدول )6(: القرارات اللغوية العرضية والمستقلة حسب سنة الإصدار

قرار مستقلقرار عرضيالسنة

19081

19611

19621

196511

19701

19721

19771
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قرار مستقلقرار عرضيالسنة

19801

19831

19832

199211

19961

19971

19981

20004

200115

2002 11

200312

200411

20055

200611

200717

20081

20093

201012

201122

201231
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قرار مستقلقرار عرضيالسنة

20132

20141

20152

201611

201722

201813

201921

2020 11

202151

202233

ثاني�اً القرارات اللغوية حسب نوع القرار●	

جدول )7(: توزيع القرارات اللغوية حسب نوع القرار

العددنوع القرار

57قرار مستقل

41قرار عرضي
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،
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شكل )٣(:

شكل)4(:
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ثالثاًالقرارات اللغوية حسب مجال القرار●	

جدول )٨(: توزيع القرارات اللغوية حسب مجال القرار

العددالمجال
نوع القرار

عرضيمستقل
1001الاقتصاد

593524التعليم
541الثقافة
211الصحة
251510القانون

1100العمل
514الإعلام

985741إجمالي القرارات

شكل)٥(:توزيع القرارات اللغوية حسب المجال

مجال القرار
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دراسة حالة المملكة المغربية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

شكل )٦(: مجالات القرارات اللغوية المستقلة
مجالات القرارات اللغوية المستقلة

شكل )٧(: مجالات القرارات اللغوية العرضية
مجالات القرارات اللغوية العرضية
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رابعاًالقرارات اللغوية حسب جهة إصدار القرار●	

جدول )9(:

جهة 
إصدار 
القرار

عدد 
إجمالي 

القرارات
عرضيمستقلع. قجهة الصدور

الديوان 
2002ظهير ملكي2الملكي

المؤسسة 
82التنفيذية

21615رئاسة الحكومة/الوزير الأول

وزارة الصيــد البحــري والشــؤون الإداريــة 
والعلاقــة مــع البرلمان

1100

وزارة التربيــ�ة الوطنيــ�ة والتعليــم العــالي 
وتكويــن الأطــر والبحــث العلــي

473314

321وزارة العدل / وزارة العدل والحريات

1100وزارة التجهيز والماء

927الأمانة العامة للحكومة

المؤسسة 
4004البرلمان4التشريعية

مؤسسات 
7عمومية

المجــــلـــس الأعلى للتربيــــة والتكويـــن 
والبحث العلمي

313

القضاء

1001المجلس الأعلى للقضاء

1100المحكمة الإدارية 

1100محكمة النقض

1100هيئ�ة المحامين 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

شكل )٨(: جهات إصدار القرارات اللغوية

جهة الإصدار

جدول )10(: أهداف القرارات اللغوية

العددأهداف القرارات

37استعمال اللغة

55تنمية اللغة

6حماية اللغة

98المجموع
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

شكل )٩(: أهداف القرارات اللغوية

أهداف القرارات

جدول )11(: توزيع القرارات اللغوية حسب أنواع التخطيط اللغوي

العددأنواع التخطيط اللغوي

40الوضع اللغوي

58الاكتساب اللغوي

98المجموع
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دراسة حالة المملكة المغربية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

شكل )1٠(: تصنيف القرارات اللغوية حسب أنواع التخطيط اللغوي

أنواع التخطيط اللغوي

	2 قراءة في نت�ائج التحليل الكمي للقرارات اللغوية:-

ـزا بــن الطــول النســي لمرحلــة  ينبغــي الإشــارة في مقدمــة القــراءة إلى أن هنــاك تمايـ
ــة )1908(،  ــه المملك ــتور عرفت ــروع دس ــن أول مش ــ�ا م ــد زمني ــرارات. إذ تمت ــدد الق ــد وع الرص
والــذي ينســب عــادة إلى الســلطان المــولى عبــد الحفيــظ )1908 ـــــــ 1912( الموقــع علــى معاهــدة 

ــن: ــارة إلى أمري ــياق الإش ــذا الس ــن في ه ــولا إلى 2022. ويمك ــة، وص الحماي

أ بالرغــم مــن أن اللغــة العربيــ�ة كانــت علــى الــدوام عنصــرا محوريــا في النقــاش المجتمعــي 	.
الحركــة  رجــالات  كتابــات  وفي  دســتوري،  مشــروع  أول  في  حضــرت  حيــث  والرســي، 
الوطنيــ�ة ومقاومــة الاســتعمار، كمــا كانــت لازمــة ضروريــة في كل ديب�اجــات الدســاتير 
المغربيــ�ة المتت�اليــة)1908، 1962 ، 1972 ، 1992 ، 1996 ، 2011( الــي عدلــت مقتضياتهــا 
ــم  ــم يترج ــك ل ــإن ذل ــدم، ف ــا المتق ــى موقعه ــة عل ــت محافظ ــ�ة ظل ــن العربي ــا، لك وفصوله
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قانونيــ�ا في قــرارات تحــي اللغــة الرســمية وتمكــن لهــا في المجــالات المختلفــة. ويمكــن 
تفســر ذلــك بكــون النــص الدســتوري ومذكــرات الــوزراء المتت�اليــة، كانــت كافيــة للتعبــر 
عــن موقعهــا في الوجــدان الشــعبي وحمايتهــا، مســتغني�ة بذلــك عــن إصــدار قــرارات 
لغويــة أخــرى. إذ لــم يعــرف المغــرب الحديــث نصــا تنظيميــا أو قانونــا ملزمــا يفــرض 
حمايــة لغــة الضــاد والتمكــن لهــا، بــل كانــت المراســيم الوزاريــة، حــى تلــك المنســوبة إلى 
رؤســاء الحكومــات المختلفــن، تنقصهــا الســلطة الإلزاميــة وتبقــى عبــارة عــن توجيهــات 

إلى المديريــن والمســؤولين المركزيــن والجهويــن.

ب بالرغــم مــن قلــة القــرارات الــي رصدهــا الباحثــون)98 قــرارا(، بالمقارنــة مع حيويــة النقاش 	.
ــا  ــي عرفته ــورات ال ــن التط ــزة ع ــة موج ــدم لمح ــا تق ــربي، فإنه ــع المغ ــل المجتم ــوي داخ اللغ
ــة  ــيم التعددي ــة إلى ترس ــة اللغوي ــيم الأحادي ــن ترس ــت م ــي انتقل ــ�ة وال ــة الوطني السياس
اللغويــة واللهجيــة. وفي المرحلتــن معــا كان صــدور القــرارات المتعلقــة بلغــة الضــاد عنوانــا 

ــارزا علــى مــدى اهتمــام الدولــة وطبيعــة تعاملهــا مــع الشــأنين اللغــوي والهويــاتي. ب

فــإذا تتبعنــا وتــرة صــدور القــرارات اللغويــة خــال مــدة الرصــد ســنجد غيــاب التــوازن 
بــن الســنوات المرصــودة مــن حيــث عــدد القــرارات الصــادرة، حيــث تت�أرجــح بــن قــرار واحــد 
في الســنة وصــولا إلى تســعة قــرارات تنفــرد بهــا ســنة 2007 )جدول5/شــكل2(. وغالبيــ�ة 
حســب  مــوزع  والبــاقي  ســنة(،   15( وفريــد  وحيــد  لغــوي  قــرار  صــدور  تعــرف  الســنوات 
الترتيــب: ســتة قرارات)ســنت�ان(، خمســة قرارات)ســنة واحــدة(، أربــع قرارات)6ســنوات(، 
قــراران )6 ســنوات(، 3 قــرارات )5ســنوات(. وبالعــودة إلى القــرارات الصــادرة في ســنة الــذروة 
ــد ورد  ــرار واح ــتثن�اء ق ــم، باس ــي وزارة التعلي ــدة ه ــة واح ــن جه ــادر م ــا ص ــنجد أن جله 2007 س
ــرارات وردت  ــل الق ــا إلى أن ج ــي يدفعن ــر الموضوع ــادي أن التفس ــومي. والب ــح الحك في التصري
ــية،  ــاك الدراس ــف الأس ــ�ة في مختل ــة العربي ــس اللغ ــم تدري ــروم تنظي ــة ت ــرات وزاري في مذك
ــاش  ــا أن النق ــرارات. كم ــة ق ــد إلى أربع ــرار وحي ــدور ق ــت ص ــنوات عرف ــل الس ــي أن ج ــا يع مم
اللغــوي في المغــرب ســيطر عليــه البعــد التعليــي، وهــو الــذي يفســر حــدة الجــدل القائــم حــول 
لغــة التدريــس الــذي رافــق التصويــت علــى القانــون الإطــار 51.17المتعلــق بمنظومــة التربيــ�ة 
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والتكويــن والبحــث العلــي، في البرلمــان المغــربي. كمــا أن قلــة القــرارات في العقــود المواليــة 
للاســتقلال الســياسي يؤكــد الفكــرة الــي انطلقنــا منهــا، وهــي التعامــل مــع المســألة اللغويــة 
عمومــا بنــوع مــن البديهيــة، حيــث لــم تكــن تطــرح قضايــا الحمايــة والاســتعمال إلا في ســنوات 
قلائــل. ومــع تطــور النقــاش العمــومي حــول اللغــات الوطنيــ�ة )خاصــة الأمازيغيــة( وظهــور 
دعــوات ترســيمها بــدأ الاهتمــام بإصــدار هــذا النــوع مــن القــرارات والمذكــرات. لــذا يبــ�دو مــن 
ــ�ة:  ــة المغربي ــة اللغوي ــخ السياس ــيتين في تاري ــن أساس ــن مرحلت ــز ب ــا التمي ــروري منهجي الض

الرســمية ●	 اللغــة  العربيــ�ة تتمتــع بوضــع  كانــت  اللغويــة حــن  مرحلــة الأحاديــة 
 .2011 إلى   1908 مــن  اســتمرت  والــذي  الوحيــدة 

ومرحلــة التعدديــة حيــث غــدت مزاحمــة في وضعهــا الرســي مــن طــرف الأمازيغيــة ●	
والحســاني�ة واللهجــات والتعبــرات الثقافيــة الأخــرى. 

ولا نجــد اختلافــا كبــرا بــن المرحلتــن مــن حيــث عــدد القــرارات اللغويــة الصــادرة 
)الشــكل3(، لأن المرحلــة الأولى بالرغــم مــن مدتهــا الزمنيــ�ة الطويلة)1908ـــــ2011( لــم يتجــاوز 
عــدد القــرارات المرصــودة 58 قــراراًـ في حــن كان عــدد قــرارات المرحلــة الثانيــ�ة 40. ففــي الأولى 
ــدة،  ــمية الوحي ــة الرس ــاد، اللغ ــة الض ــ�ة للغ ــة القانوني ــه بالحماي ــم في ــع لا يهت ــام وض ــا أم كن
ــا  ــتوري مم ــص الدس ــ�ة في الن ــرى للعربي ــات أخ ــة لغ ــت مزاحم ــي عرف ــ�ة ال ــة الثاني ــا المرحل أم
جعــل اهتمــام المشــرع ينصــب علــى ضبــط المجــالات الاســتعمالية للغــة الرســمية الجديــدة 
)الأمازيغيــة( وإصــدار القوانــن التنظيميــة المتعلقــة بهــا. وفي الحالتــن معــا يبقــى الاهتمــام 

ــ�ة. ــوص قانوني ــم إلى نص ــم يترج ــا أو ل ــ�ة قلي ــة العربي باللغ

وقــد تصــدر قطــاع التعليــم بــكل مســتوياته وأســاكه مجــالات القــرارات اللغويــة )58 
قــرارا( اعتبــ�ارا لأن النقــاش المجتمعــي والســياسي في المغــرب اهتــم كثــرا بنــوع لغــة التدريــس 
ــى  ــتقلال عل ــد الاس ــ�ة بع ــة الوطني ــت الدول ــة عمل ــذ البداي ــة. فمن ــات المدرس ــه باللغ وعلاقات
ــعب  ــس في كل الش ــة للتدري ــ�ة لغ ــة العربي ــرض اللغ ــه بف ــتعمار وتبعات ــن الاس ــرر م ــط التح رب
والمجــالات. لــذا صــدرت عــن القطــاع العديــد مــن المذكــرات والمراســيم المؤكــدة. فالتعليــم هــو 
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الــدرع الــواقي لهويــة الوطــن وانتمائــه، لــذا تعــددت المشــاريع الإصلاحيــة حــى يمكــن وصــف 
مســاره بأنــه تاريــخ الإصلاحــات الــي انطلقــت مــع أول لجنــة للإصــاح ســنة 1957 )الحركــة 
التعليميــة(، ضمــت جميــع ممثلــي أنمــاط التعليــم الموجــودة آنــذاك كالتعليــم الفرنــي 
الإســامي والتعليــم اليهــودي والفرنــي والإســباني والأصيــل والتعليــم الحــر، وكان مــن 
الأســاك  ســنوات  وتحديــد  التعليــم،  أنــواع  جميــع  في  البرامــج  توحيــد  تصوراتهــا  بــن 
الدراســية والتعريــب عــر مراحل...إلــخ، وصــولا إلى الميثــ�اق الوطــي للتربيــ�ة والتكويــن 
ــ�ة 2030/2015. وفي  لســنة 1999، وفي الأخــر الرؤيــة الاســراتيجية لإصــاح المدرســة المغربي
جميــع المحطــات كان الهــم اللغــوي رئيســا في صياغــة التصــورات والبحــث عــن هندســة 
ــذا جــاءت  لغويــة تجمــع بــن مبــادئ الهويــة وعناصــر الانفتــاح علــى الثقافــات والمعــارف. ل
ــها  ــى رأس ــات، وعل ــتعمال اللغ ــط اس ــة )23( لضب ــتقلة )35( والعرضي ــرارات المس ــل الق ج

ــ�ة.  ــة المغربي ــل المدرس ــ�ة، داخ العربي

ومــن خــال الشــكل 8 يبــ�دو حضــور المجــال القانــوني لافتــا، لكــون النصــوص التأسيســية 
ــث  ــ�ة، حي ــ�ة والقانوني ــة والقضائي ــالات الإداري ــ�ة في المج ــتعمال العربي ــرورة اس ــى ض ــز عل ترك
صــدرت العديــد مــن المذكــرات الوزاريــة الــي تشــجع وتنــوه إلى ضــرورة اســتعمال اللغــة 
الرســمية في المخاطبــات والمراســات، ســواء مــن طــرف رئاســة الحكومــة أو وزراء في قطاعــات 
معينــ�ة. فقــد ســبق لــوزراء أولــن ورؤســاء حكومــات مغربيــ�ة متعاقبــة، أن وجهــوا منشــورات 
للــوزراء وكتــاب الدولة يلحّون فيهــا علــى الســهر علــى اســتعمال اللغــة العربيــ�ة بمختلــف 

ــورات:  ــذه المنش ــة ه ــن أمثل ــة لوزاراتهم. وم ــات التابع ــح والمؤسس ــات والمصال المديري

المنشور رقم 122 المؤرخ في 1973/10/05، الصادر عن الوزير الأول أحمد عصمان. ●	

والمنشور رقم 58/98، الصادر عن الوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي.●	

والمنشور رقم 4/2008 الصادر عن الوزير الأول عباس الفاسي. ●	

الديــن ●	 ســعد  الســابق  الحكومــة  رئيــس  عــن  الصــادر  رقــم 16/2018،  والمنشــور 
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ــ�ة  ــة العربي ــتعمال اللغ ــة اس ــوع: إلزامي ــر 2018، في موض ــخ 30 أكتوب ــاني، بت�اري العثم
أو اللغــة الأمازيغيــة. 

ــف  ــح مختل ــه تمت ــ�ة، ومن ــة العربي ــمية اللغ ــى رس ــز عل ــئ يرك ــا ف ــتوري م ــص الدس فالن
جميــع  في  العربيــ�ة  اللغــة  اســتعمال  بضــرورة  التنفيذيــة  قوتهــا  والمراســيم  القوانــن 
مــن  و15  و155   154 للفصــول  وطبقــا  العمــومي  الإداري  المجــال  ذلــك  في  بمــا  المجــالات، 
الدســتور؛ فإن »المرافق العموميــة تخضــع في تســييرها للمبــادئ ال تيأقرهــا الدســتور«، وعلــى 
ــم 3.64  ــون رق ــدور القان ــذ ص ــوني من ــال القان ــا أن المج ــن. كم ــة المواطن ــل بلغ ــها التواص رأس
المــؤرخ في 22 رمضــان 1384هـ المتعلــق بتوحيــد المحاكم، أقــر علــى أن »اللغــة العربيــ�ة هــي 
لغــة المــداولات والمرافعات والأحــكام”، كمــا صــدرت عــدة أحــكام قضائيــ�ة تؤكــد علــى رســمية 
ــتن�دات  ــان المس ــا بط ــتعمال إم ــدم الاس ــن ع ــب ع ــتعمالها، وترت ــوب اس ــ�ة ووج ــة العربي اللغ
ــن  ــة ع ــات مالي ــم بتعويض ــا تحك ــا إلى العربي�ة، وأحيان ــر بترجمته ــ�ة أو بالأم ــة أجنبي ــررة بلغ المح
ــية(  ــب الفرنس ــ�ة )في الغال ــة الأجنبي ــتعمال اللغ ــن اس ــة ع ــة الناتج ــة والمعنوي ــرار المادي الأض
بــالإدارات والمؤسســات العموميــة )انظــر: مغــرب القانــون، 27 مــارس 2017(. لكــن القطاعات 
الأقــل ورودا مــن حيــث عــدد القــرارات هــي قطاعــات يغلــب عليهــا اســتعمال اللغــة الفرنســية 
في التواصلــن الإداري والمهــي. فالمجــال الاقتصــادي هــو مجــال التــداول الرســي باللغــة 
اســتقلال  عــن  الرســي  الإعــان  فرغــم   واســراتيجية.  براغماتيــ�ة  لاعتبــ�ارات  الأجنبيــ�ة 
البــاد وإلغــاء معاهــدة الحمايــة في 2 مــارس 1956، ظــل المغــرب تحــت الوصايــة الاقتصاديــة 
الفرنســية بحكــم مجموعــة مــن العوامــل الموضوعيــة الــي رســختها الإدارة الفرنســية في عهــد 
ــة  ــا، وهيمن ــع فرنس ــة م ــدة جمركي ــوع لوح ــية والخض ــة الفرنس ــا: رواج العمل ــة  أهمه الحماي
البنــوك الفرنســية والرأســمال الفرنــي علــى الاقتصــاد الوطــي ...فضــا علــى أن المغــرب كان 
ملزمــا إلى غايــة ســنة 1959 بتوجيــه صادراتــه حصريــا نحــو فرنســا، واســتيراد حاجياتــه بالمــرور 
إجباريــا عــر باريــس لكونهــا كانــت المصــدر الوحيــد للعملــة الصعبــة، هــذا الوضــع الذي اســتمر 
بعــد الاســتقلال، أدركــت معــه الدولــة بــأن اســتقلالها الســياسي والإداري عــن فرنســا ســيبقى 
شــكليا مــا لــم تحقــق اســتقلالها الاقتصــادي والمــالي الــذي يعــد المدخــل الحقيقــي لاســرجاع 
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ــ�ة  ــات المغربي ــرعت الحكوم ــا ش ــن هن ــة، م ــوارد الدول ــم في إدارة م ــ�ة، والتحك ــيادة الوطني الس
منــذ البدايــات الأولى للاســتقلال في التخطيــط لبنــ�اء اقتصــاد وطــي مســتقل ومنفصــل 
عــن الأنظمــة والهيــاكل الاقتصاديــة الــي أوجدتهــا الحمايــة. لكــن الانفصــال الاقتصــادي 
ــه  ــم يصاحب ــية ل ــة الفرنس ــات المالي ــة المؤسس ــن هيمن ــروج م ــال الخ ــن خ ــتعمر م ــن المس ع
انفصــال لغــوي في القطــاع؛ حيــث ظلــت لغتــه المســيطرة علــى المجــال مــع منافســة محتشــمة 
حديثــ�ا للغــة الإنجليزيــة. والأمــر نفســه يصــدق علــى قطــاع الصحــة والرياضــة والدبلوماســية 
حيــث القــرارات اللغويــة قليلــة ونــادرة. فالطــب مــازال تحــت نــر الهيمنــة اللغويــة الأجنبيــ�ة 
ــا  ــث بدأن ــا، حي ــابقا وحالي ــاع س ــا القط ــي عرفه ــددة ال ــب المتع ــاولات التعري ــن مح ــم م بالرغ
نشــهد حركيــة معتــرة لمناقشــة الأطاريــح باللغــة العربيــ�ة في كليــات الطــب المختلفــة، وظهــور 
ــل  ــط ب ــة فق ــة لغوي ــت قضي ــألة ليس ــا أن المس ــد أصحابه ــي يؤك ــاد ال ــة بالض ــالك جامعي مس
تتعلــق بالمســؤولية الاجتماعيــة، حيــث الخدمــة الطبيــ�ة يجــب أن تقــدّم للنــاس بلغتهــم أثنــ�اء 
ــذه  ــت ه ــا زال ــن م ــة. لك ــطة العلاجي ــائر الأنش ــي وس ــف الص ــي والتثقي ــتجواب الصّ الاس

ــادرة. ــة ون ــاولات قليل المح

ومــن حيــث جهــات إصــدار القــرارات اللغويــة تتصــدر المؤسســة التنفيذيــة، بطبيعــة 
تحتكــر  حيــث  القانونيــ�ة.  النصــوص  بتنزيــل  الأولى  المعنيــ�ة  لكونهــا  القائمــة،  الحــال، 
مؤسســاتها ووزاراتهــا إصــدار مناشــر ومراســيم السياســات اللغويــة )82 قــراراً(، تليهــا 
يختلــف  ولا  الملكي)قراريــن(.  والديــوان  قــرارات(،   7( المختلفــة  العموميــة  المؤسســات 
القــرارات  أن  إلى  الإشــارة  مــع  والعرضيــة  المســتقلة  القــرارات  بــن  التميــز  في  الترتيــب 
ــة  ــة الحكوم ــبة لرئاس ــة، وبالنس ــرارات عرضي ــت ق ــة كان ــر ملكي ــكل ظهائ ــى ش ــادرة عل الص
قائمــة  تتصــدر  التنفيــذي  الجهــاز  داخــل  لكــن   .06/15 عرضيــة  كانــت  القــرارات  فجــلّ 

.13/35 التعليــم  وزارة  والهيئــ�ات  الــوزارات 

الحمايــة  ثــاث:  في  للدولــة  اللغويــة  السياســة  غايــات  الدســتور  النــص  حــدد  لقــد 
والتنميــة والاســتعمال، حــن قــال: »تظــل العربيــ�ة اللغــة الرســمية للدولــة، وتعمــل الدولــة 
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القوانــن  مقترحــات  في  ترجــم  مــا  وهــو  اســتعمالها«،  وتنميــة  وتطويرهــا،  حمايتهــا  علــى 
البرلمانيــ�ة القاضيــة بحمايــة وتطويــر تنميــة اســتعمال اللغــة العربيــ�ة فيمــا تقدمــت بــه العديد 
مــن الفــرق الني�ابيــ�ة. فنظــرا لكــون اللغــة الرســمية جــزءا لا يتجــزأ مــن الســيادة الوطنيــ�ة نــص 
ــي  ــمية ه ــة الرس ــة اللغ ــة، لأن حماي ــتعمال والتنمي ــل الاس ــة قب ــرورة الحماي ــى ض ــرع عل المش
حمايــة للســيادة الوطنيــ�ة. فنحــن لــن نعــدم أمثلــة لهــذا الترابــط الوثيــق بــن الأمنــن اللغــوي 
والعــام، لأن تدخــل الســياسي في الشــأن اللغــوي غــدا أمــرا ضروريــا لبنــ�اء نمــط هويــاتي موحــد 
ــي  ــوي المف ــز الفئ ــاً للتن�اش ــم دفع ــس القي ــى نف ــئةُ عل ــط والتنش ــراتيجية التنمي ــم اس وتقدي
ــم  ــ�اء منظومته ــث في بن ــم الحدي ــة العال ــات ساس ــى في تدخ ــا يتجل ــة، كم ــك الجماع إلى تفكي
اللغويــة اعتقــادا منهــم بالتماهــي بــن اللغــوي والســياسي. لــذا فالحديــث عــن الحمايــة هــو 
ضــرورة فرضهــا الواقــع اللغــوي المتمــز بالافــراس وهيمنــة اللغــات الأجنبيــ�ة نتيجــة للانفتــاح 
ــف  ــمية في مختل ــة الرس ــل اللغ ــع في تأهي ــة والمجتم ــؤولية الدول ــد لمس ــه تأكي ــا أن ــة، كم والعولم
مياديــن المعرفــة والثقافــة، والحيــاة العامــة، رعيــا للحقــوق والقوانــن المتعــارف عليهــا دوليــا، 

ونفيــا لــكل ذرائــع تقنيــ�ة وهميــة. 

ــة  ــى سياس ــة عل ــة القائم ــدّ للسياســات المزدوج ــع ح ــي وض ــة ه ــد أن الغاي ــن الأكي لك
تدعمهــا  )لا  الواقــع  في  ممارســة  وسياســة  التشــريعية(  النصــوص  )في  رســمية  صريحــة 
النصــوص الرســمية(، قائمــة علــى الاســتعمال الفعلــي للغــة الأجنبيــ�ة. لكــن نصــوص 
المتحدثــة  القــرارات  مــع  بالمقارنــة   )  %6 قليلــة)  تظــل   )10 وجــدول   10 )شــكل  الحمايــة 
عــن التنميــة اللغويــة )56%( أو الاســتعمال اللغــوي )38%(، لأننــ�ا كمــا أشــرنا إلى ذلــك 
ــة إلى  ــر محتاج ــدة وغ ــمية وحي ــة الرس ــت اللغ ــة طويلة)1908ــــ2011( كان ــؤرخ لمرحل ــلفا ن س
نصــوص للحمايــة أو الصيانــة. ومــع تغــر الوقائــع وترســيم التعــدد اللغــوي الفعلــي شــرعت 
اللغويــة  السياســة  عناصــر  مــن  كعنصــر  الحمايــة  أهميــة  علــى  التنصيــص  في  الدولــة 
ة. لــذا تصــدرت وزارة التعليــم مجــال التنميــة اللغويــة، كمــا أن قــرارات  المأمولــة والمُدَسْــرََ
الاســتعمال الــي صــدرت في مذكــرات وزاريــة أريــد منهــا التنويــه إلى ضــرورة تنزيــل النــص 
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الدســتوري واحــرام رســمية اللغــة العربي�ة.لتبقــى نصــوص الحمايــة قليلــة نســبي�ا. أمــا 
مــن حيــث أهــداف السياســات اللغويــة فــا تختلــف عدديــا مــن حيــث الوضــع اللغــوي 

والاكتســاب اللغــوي )شــكل11(.

 القـســــم الـــرابـــع: انـعـكـــــاس السـيـاسـات اللـغــويـة عـلى 
الواقع اللغوي:

لقــد شــكلت اللغــة العربيــ�ة محــور اهتمــام أصحــاب القــرار في المملكــة المغربيــ�ة، وعرفــت 
اهتمامــا رســميا وأهليــا ملحوظــا منــذ ولوجهــا الفضــاء الثقــافي المغربي. فمنــذ تأســيس الدولــة 
ــة  ــى ترجم ــرار عل ــادة الق ــون وس ــب الوطني ــياسي )1956م( انك ــتقلال الس ــع الاس ــ�ة م الوطني
النهــوض  تــروم  وإجرائيــ�ة  علميــة  مبــادرات  خــال  مــن  وتربويــا،  قانونيــ�ا  الاهتمــام  هــذا 
باللغــة العربيــ�ة وتثبيــت تميزهــا. وقــد تجلــى ذلــك علــى الخصــوص في ســن سياســة تعريــب 
المدرســة والفضــاءات الإداريــة والحضــور القــوي للعربيــ�ة في القوانــن الأساســية للدولــة. 
حيــث أكــد الدســتور المغــربي، وبالرغــم مــن التعديــات الــي طالتــه علــى أن المملكــة المغربيــ�ة 
دولــة إســامية ذات ســيادة كاملــة، لغتهــا الرســمية هــي اللغــة العربيــ�ة. كمــا نصــت مختلــف 
القوانــن علــى محوريــة العربيــ�ة في التــداول الإداري والإعــامي والقضــائي. إذ جعــل التنظيــم 
القضــائي الجديــد العربيــ�ة لغــة التقــاضي والمرافعــات وصياغــة الأحــكام القضائيــ�ة أمــام 
المحاكــم. واشــرط قانــون الجنســية في اكتســاب الجنســية المغربيــ�ة التوفــر علــى معرفــة كافيــة 
باللغــة العربيــ�ة. وفي القطــاع الإعــامي، تؤكــد النصــوص القانونيــ�ة، مثــل دفــر تحمــات 
الشــركات الوطنيــ�ة للإذاعــة والتلفــزة، علــى حمايــة اللغــة العربيــ�ة في ســياق الاهتمــام بالهويــة 
الوطنيــ�ة بمكوناتهــا وروافدهــا. وفي قطــاع الإشــهار والإعــان يشــرط القانــون المنظــم لقطــاع 
الاتصــال الســمعي البصــري اللغــة العربيــ�ة لغــة أولى وأساســية في الخطابــات الإشــهارية. أمــا 
في التعليــم، المجــال الأوضــح للتــداول اللغــوي، فقــد لوحــظ اهتمــام متتــ�ال بلغــة الضــاد بــدأ 
ــ�اق  ــرورا بالميث ــتقلال، وم ــن الاس ــنوات الأولى م ــا الس ــي عرفته ــب ال ــة التعري ــن سياس ــع س م
ــراتيجية  ــة الاس ــولا إلى الرؤي ــاح، وص ــاريع الإص ــف مش ــن، ومختل ــ�ة والتكوي ــي للتربي الوط
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)2015ــــ2030( الــي اعتمدهــا المجلــس الأعلــى للتربيــ�ة والتكويــن، حافظــت العربيــ�ة علــى 
موقعهــا داخــل المدرســة المغربيــ�ة لغــة أساســا للتكويــن. كمــا عــدت لغــة لتدريــس العديــد مــن 
المــواد والمعــارف، وخضعــت مناهجهــا ومقرراتهــا للتجديــد والإصــاح في العديــد مــن البرامــج 
والمســتويات مــن أجــل امتــاك المهــارات اللغويــة الضروريــة، وتمكــن المتعلــم مــن الانفتــاح 
علــى اللغــات الوطنيــ�ة والأجنبيــ�ة الأخــرى ولا ســيما في التخصصــات العلميــة والتقنيــ�ة. وقــد 
ــة  ــالك في الجامع ــعب ومس ــئت ش ــث أنش ــي حي ــث العل ــى البح ــام عل ــذا الاهتم ــس ه انعك
ــادرات  ــة ومب ــرات علمي ــى مخت ــرفت عل ــي أش ــا ال ــ�ة وآدابه ــة العربي ــة باللغ ــ�ة مختص العربي
متخصصــة ونظمــت أنشــطة وفعاليــات متعــددة. كمــا حرصــت الدولــة علــى اســتحداث 
ــ�ا.  ــة وتحديث ــ�ا ودراس ــ�ة متن ــم بالعربي ــي تهت ــة ال ــات اللغوي ــ�ات والمؤسس ــن الهيئ ــة م مجموع
ومــن أهــم المؤسســات وأقدمهــا معهــد الدراســات والأبحــاث للتعريــب الــذي أنــئ ســنة1960 
ووكل إليــه إنجــاز الأشــغال اللازمــة بالتعريــب، والعمــل علــى جعــل اللغــة العربيــ�ة أداة للعمــل 
والبحــث في جميــع المياديــن ولاســيما في ميــدان العلــوم والتقنيــ�ات. ويتــولى المعهــد مــن خــال 
فرقــه البحثيــ�ة مهمــة مراجعــة وضبــط المصطلحــات الــواردة في مشــاريع معاجــم الإدارات 
العموميــة وشــبه العموميــة في مختلــف المجــالات، وإنجــاز معاجــم علميــة وتقنيــ�ة ثن�ائيــ�ة اللغة 
ومتعــددة اللغــات. ومــن المفــروض أن يتســع مجــال المعهــد بإنشــاء أكاديميــة محمــد الســادس 
للغــة العربيــ�ة: الــي ســتكون إطــارا مرجعيــا أكاديميــا وطنيــ�ا يهتــم بالعربيــ�ة وقضاياهــا، 
اللغــوي  بالتخطيــط  المهتمــن  والأكاديميــن  الفاعلــن  مختلــف  بــن  التنســيق  وبإمكانــه 
والتربــوي والمعجــي، مــن خــال التنميــة المتواصلــة للنســق اللســاني العــربي علــى مســتويات 
التركيــب والتوليــد والمعجــم؛ وتشــجيع حركــة الإنتــ�اج والترجمــة بهــدف اســتيعاب مكتســبات 
ــر  ــف والنش ــجيع التألي ــع تش ــة م ــ�ة واضح ــة عربي ــافي بلغ ــوجي والثق ــي والتكنول ــور العل التط
وتصديــر الإنتــ�اج الوطــي الجيــد؛ وتكويــن صفــوة مــن المتخصصين يتقنــون مختلــف مجالات 
المعرفــة باللغــة العربيــ�ة وبعــدة لغــات أخــرى، تكــون مــن بينهــم أطــر تربويــة عليــا ومتوســطة. 
وبعــد النــص علــى المجلــس الوطــي للغــات والثقافــة المغربيــ�ة في الدســتور الجديــد 2011 الــذي 
ــا  ــزءا محوري ــة ج ــتغدو الأكاديمي ــد س ــة في البل ــات المتداول ــة باللغ ــ�ات المهتم ــيضم كل الهيئ س
ــكالات  ــي الإش ــ�ا لا ينف ــا وقانوني ــاتي�ا ومجتمعي ــ�ة مؤسس ــة العربي ــام باللغ ــذا الاهتم ــه. وه من
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الــي تحــول دون التمكــن الطبيعــي للغــة الضــاد في الفضــاءات المختلفــة مــن مزاحمــة اللغــات 
ــ�ة«  ــة المغربي ــات والثقاف ــي للغ ــس الوط ــن »المجل ــل م ــا يجع ــة؛ مم ــ�امي العامي ــ�ة وتن الأجنبي
للغــات في المغــرب والســهر علــى انســجام  الوظيفــي  التوزيــع  ضــرورة عاجلــة، مــن أجــل 

ــا.  ــ�ة وتنميته ــة العربي ــة اللغ ــ�ة وحماي ــة الوطني ــة والثقافي ــة اللغوي السياس

القسم الخامس: التحديات واستشرافات السياسة اللغوية:
اللغــات  لتنــ�ازع  ظرفيــا  وتدبــرا  عرضيــا  عاديــا  اختيــ�ارا  ليــس  اللغــوي  الاختيــ�ار  إن 
داخــل فضــاء التــداول المجتمعــي، لأن السياســة اللغويــة هــي جــزء مــن رؤيــة اســراتيجية 
تســتحضر التاريــخ والواقــع والأبعــاد العلائقيــة للدولــة والمجتمــع. فالســؤال اللغــوي يطــرح 
في إطــار أطــر مرجعيــة انطلاقــا مــن إشــكالات: الــذات والمســتقبل والحاجــة الحضاريــة. 
ــة  ــة بثالث ــة لغوي ــة إلى سياس ــتيعاب الحاج ــة في اس ــة مفصلي ــتور 2011 محط ــكّل دس ــد ش ولق
الأبعــاد: بُعــد دســتوري تمنــح فيــه اللغــات الموجــودة وضعهــا القانــوني، وبُعــد مؤســي حيــث 
ــ�ة ومــوارد ملائمــة، وبُعــد إجــرائي مــن خــال القيــام  يؤطــر اللغــات المرســمة بنصــوص قانوني
بمجموعــة مــن التدابــر الملموســة علــى مســتوى التخطيــط قصــد تثمــن اللغــات المشــروعة 
كالمعــرة والتوحيــد والتعليــم )بوكــوس، 20 ـ21(. فالتعــدد كان علــى الــدوام واقعــا معيشــا 
والآن غــدا واقعــا قانونيــ�ا. لكــن بنــ�اء أنمــوذج لغــوي خــاص لا ينبغــي أن يقــف عنــد حــدود 
الترســيم بــل يفــرض اســتحضار العديــد مــن المبــادئ الــي ينبغــي أن تشــرط واقعنــا اللغــوي: 
ــة  ــة الاقتصادي ــة في التنمي ــا، ودور اللغ ــوع داخله ــراف بالتن ــ�ة، والاع ــدة الهوياتي ــان الوح ضم
ــا  ــا وعمقه ــة بمحيطه ــات الدول ــوي في علاق ــ�ار اللغ ــراتيجية للاختي ــاد الاس ــة، والأبع والمعرفي
ــة  ــن السياس ــزأ م ــزءا لا يتج ــة ج ــة اللغوي ــل السياس ــادئ تجع ــذه المب ــافي. كل ه ــومي والثق الق
العامــة للدولــة. ففــي حالــة غيــاب رؤيــة اســراتيجية تكــون لغــات القــوة )الاقتصاديــة 
والثقافيــة( هــي المســتفيدة مــن شــرعنة التعــدد اللغــوي في التــداول الرســي والعــام. وقــد قــال 
أحــد الدارســن عــن النمــوذج الهنــدي الــذي مثــل الافــراس اللغــوي الأجنــي للغــات الهويــة: 
»إن حقيقــة ســيادة اللغــة الإنجليزيــة في الهنــد أقــوى مــن الدفــاع الــذي يقــوم بــه القــادة 
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السياســيون لصالــح اللغــات الهنديــة أو اللهجــات الســائدة في الهنــد« )فليبســون،2007، 
ص135(. لــذا فــإن الربــط بــن الاختيــ�ار الســياسي والواقــع ينبغــي أن يتــم عــر تخطيــط لغــوي 
واضــح وقابــل للتنفيــذ والأجــرأة. وفي الحالــة المغربيــ�ة، إذا كان الاعــراف الدســتوري بالتعــدد 
ــخ  ــذات والتاري ــع ال ــة م ــة والمصالح ــة اللغوي ــن العدال ــوع م ــق ن ــن تحقي ــن م ــد مك ــوي ق اللغ
والأرض، فــإن مضمــون العدالــة اللغويــة، الــذي ظهــر حديثــ�ا في أدبيــ�ات السياســة اللغويــة، 
والمعتمــد علــى جملــة مــن المرتكــزات مــن أهمهــا: المســاواة في الكرامــة وتفكيــك الأســاطير حــول 
التفــوق والمســاواة الرمزيــة والترابيــ�ة اللغويــة...) الفــاسي الفهــري،162 ــــــــ165(،لا ينبغــي أن 
ــم  ــتعمال. إذ » ل ــف والاس ــاواة في الوظائ ــي المس ــود لا يع ــق في الوج ــراف بالح ــب أن الاع يغيّ
تولــد كل اللغــات متســاوية ولكــي أقــول عنهــا مــا أقولــه عــن الأشــخاص أي أن لهــا جميعهــا 
الحــق في احــرام كرامتهــا«) أمــن معلــوف،1999، ص119(. لــذا فاعــراف النــص الدســتوري 
بالأمازيغيــة لغــة رســمية إلى جانــب العربيــ�ة قــد حقــق نوعــا مــن العدالــة اللغويــة الــي تحــي 
تاريــخ وأدوار اجتماعيــة وسياســية  بمــا تحملــه مــن  العربيــ�ة  اللغــة  لكــن  الهويــة،  لغــات 
ــة.  ــ�ة وتداولي ــرارات حمائي ــال ق ــن خ ــاءات م ــف الفض ــن في مختل ــي أن تمك ــة ينبغ واقتصادي
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هذه الطبعة
إهداء من المجمع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً




